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بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلَّمَ على نبينا 
محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد:

فهذه منظومة صغيرة في واحد وأربعين بيتًا، موضوعها كرامات الأولياء، وهي 
مسألة  على  تمر  المختصرة  الاعتقاد  متون  ومعظم  الاعتقاد،  مسائل  من  مسألة 
ماسة  الحاجة  فوجدت  قليلة،  أسطرٍ  في  مرورًا سريعا  الأولياء  بكرامات  الإيمان 
أهل  عقيدة  وفق  المهمة  المسائل  بهذه  للتعريف  وشرحها  المنظومة  هذه  لنظم 

السنة والجماعة وعلى طريقة السلف الصالح- رضوان الله عليهم-. 
 وأسأل الله تعالى أن يكتب لهذا النظم وشرحه القبول، وأن ينفع به المسلمين، 

وبالله تعالى التوفيق .
وليد بن إدريس المنيسي 

مقدمة
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منظْوُمةَُ كرَاَماَتِ الأَوْليِاَء


الَ ابْنُ إدِْريِــسَ الوَلِدُ المُرْتجَِ-11

َ
ـَـيِق

ْ
ل

َ
أ ْــكَ 

َ
وَإلِ رَبِّ  عَفْــوَكَ 

ـهُ اصْطَــىَ-22 نّـَ
َ
ــاآمَنْــتُ بـِـاللهِ، وأَ

َ
ف وَشََّ هُ 

َ
رُسْــل العِبَــادِ  عََ 

ــنْ-33 ــوَ مَ ــوَلِِّ وَهْ ــاتِ ال ــنَْوَبكَِرَامَ ــىَ السُّ تَ
ْ
ــرَ اللهِ وَاق مْ

َ
ــاعَ أ طَ

َ
أ

44-
ْ
ــوا ــنْ آمَنُ ــا مَ وْلَِ

َ ْ
ــرَانِ ال وَفِ القُ

ْ
مَنُــوا

ْ
ن يَّأ

َ
 أ
ْ
وا ُ  وَبـُـرِّ

ْ
ثُــمَّ اتَّقَــوا

ذُكـِـرَا-55 رَبِّ  وَلُِّ  رُؤيِ  الَحدِيــثِ شُــهِرَاإذَِا  وَفِ   ، بـِـهِ  رَبِّ 

هُمَــا-66 قسِْــمَانِ  اللهِ  وْلَِــاءُ 
َ
رَمَــاوأَ

ُ
الك ــابقُِونَ  وَالسَّ مُقْتَصِــدٌ 

ظالـِـمُ-77 وَلٌِّ  للهِ  يـْـسَ 
َ
وَل

ْ
مُــوا

َ
تَعْل

ْ
ل
َ
ف غَــرْهِِ  وْ 

َ
أ لِفَْسِــهِ 

ــرَى-88 ــادَةٍ جَ ــرْقٌ لعَِ ــا خَ مِــنْ صَالـِـحٍ غَــرِْ نـَـيٍِّ ظَهَــرَاتَعْرِيفُهَ

رَامَــةُ-99
َ
الك ؛  نـْـوَاعٌ هَِ

َ
أ وَالمَعُونـَـةُوَالَخــرْقُ  إرِْهَــاصُ،  مُعْجِــزَةٌ، 

ت1010ِ
ُ
أ حْرُ  وَالسِّ الاسِْتدِْرَاجُ،  الِإهَانـَـةِوَمِنْهُ؛  مَــعَ  ــالٍ،  دَجَّ وخََــرْقُ 

هَــان1111ِ
ُ
وَالك بـِـدْعِِّ 

ْ
للِ ــيْطَانِوَالَحــالُ؛  الشَّ باِلَخــارِقِ  هِ  سَــمِّ

َ
ف

 خَــرْق1212ِ
ُّ

ــلُ
ُ
رَامَــاتُ؛ ف

َ
بـِـرِزْقِثُــمَّ الك اوْ  بكَِشْــفٍ  لعَِــادَةٍ 

وْلَِــا1313
َ ْ
للِ مَعُونـَـةً  ــرَتْ 

َّ
ث
َ
أ وْ 

َ
ــاأ تقِْيَ

َ ْ
ــا يُعَــانُ ال نْيَ يــنِ وَالدُّ فِ الدِّ

متن 

المنظومة
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رَامَــة1414ِ
َ
ــرَمَ الك

ْ
ك

َ
نَّ أ

َ
ــمْ بـِـأ

َ
اسْــتقَِامَةِوَاعْل عََ  الَله  تَعْبُــدَ  نْ 

َ
أ

لمَِنْ ضَعُف1515ْ مَنْحُهَا  دْ يكَُونُ 
َ
وَق

ْ
ــرفِ  يَنْحَ

َّ
ــا ؛ لَِ

ً
ــا ضْ

َ
ــهُ ف إيِْمَانُ

ــاد1616ِ ــونُ فِ العُبَّ ــا تكَُ ــرَُ مَ
ْ
ك

َ
الِجهَــادِأ ى  َ يضًْــال َ

َ
أ وَتكَْــرُُ 

تيَِــا1717
ْ
تأَ نْ 

َ
أ مَــا 

َ
العُل فِ  مَــا 

َّ
ل
َ
ــاوَق ــاءِ هَادِيَ مَ

َ
ــبُ العُل ــمُ حَسْ

ْ
العِل

َ
ف

رِ-1818
َ
ث
َ
مَــا فِ الأ

َ
ضْــلُ عَلمٍِ -ك

َ
فَهْــوَ عََ العَابـِـدِ مِثْــلُ القَمَــرِوَف

بق1919َِ جْرُ 
َ
وَالأ رِ 

ْ
ك الذِّ حُسْنَ  ــيِيرُْزَقُ  ــلْ يرَْتَ ــهِ بَ ِ ــعْ بمَِوْت ــمْ يَنْقَطِ

َ
ل

الاعِْــزِاَل2020ِ هْــلُ 
َ
أ لِوَمُنْكِرُوهَــا 

ُّ
ــا الضُّ مَعْــرَُ  سَــفَاتِ 

ْ
وَالفَل

ــط2121ْ ْتَلِ
َ

ــاتِ ت رُمَ
ْ
نَّ المَك

َ
ــمِ أ طْبزَِعْ

َ
ــتُ ذَا عَيُْ الغَل

ْ
ل
ُ
باِلمُعْجِــزَاتِ ق

ــا2222 ــزٍ وَبَيْنَهَ ــنَْ مُعْجِ ــرْقُ بَ الفَ
َ
هَــاف

َّ
ل وَإظِْهَــارٌ  ةٍ 

َ
رسَِــال دَعْــوَى 

ــرَْى2323
ُ
قِسْــمٌ ك

َ
غْرَىوَهَِ قسِْــمَانِ ف ــوَلُِّ الصُّ

ْ
 ال

َ
وجَِنـْـسُ مَــا يـُـؤْت

2424
َ

ل  الــوَلُِّ يؤُْتـَـهُ  إنِْ  هَــا 
ُ
ل وَّ

َ
اعْقِلاأ وَالوَصْفِ  القَدْرِ  يشَْتبَهَِا فِ 

وْلَِــا2525
َ ْ
ــيِ للِ

َّ
رَامَــةُ ال

َ
نبْيَِــاثُــمَّ الك

َ ْ
للِ مُعْجِــزَةً  هَــا  فَعُدَّ

ــم2626ُ ْهِ  إلَِ
ْ
وا

ُ
ــل رْسِ

ُ
ــنَ أ ِي

َّ
ــيِ ال عْ

َ
أ

ْ
رِمُــوا

ْ
ك

ُ
أ نبْيَِــاءِ 

َ
الأ بَــاعِ  باِتِّ

َ
ف

ــدْ دَلَّ كتَِــابِ رَبِّنَــا2727
َ
ــاهَــذَا وَق نَ

َ
بْل

َ
ــنْ ق ــوْعِ الَخــرْقِ فيِْمَ

ُ
عََ وَق

هْف2828ِ
َ
هْلِ الك

َ
صِنْــفِمِنْ ذَاكَ؛ طُوْلُ نوَْمِ أ بـِـكُلِّ  مَرْيـَـمٍ  وَرِزْقُ 

رَبُّنَــا2929 الكَيِْــمِ  مِّ 
َ
أ  

َ
إلِ وْحَ 

َ
آمِنَــاأ الرَّسُــولُ  ـهُ  نّـَ

َ
بأِ شْــفًا؛ 

َ
ك

ــار3030ِ
َ
ث

ْ
وَال ــنَّةِ  السُّ فِ  ــذَاكَ 

َ
خْبَــارِك

َ
طْيَــبَ المَــرْويَِّ مِــنْ أ

َ
مَــا أ
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صْعَتـِـه3131ِ
َ
دِيــقِ فِ ق زْقُ مَــعْ خُبَيْــبَ فِ حَبْسَــتهِِبـُـوْركَِ للِصِّ وَالــرِّ

مَالـِـك3232ِ لِ بـْـنِ  بـِـرَّ
ُ
أ سَــمٌ 

َ
هَالـِـكِوَق غَــرُْ  ــمِّ  باِلسُّ وخََــالٌِ 

ئكَِة3333ْ
َ

المَل مِنَ  عِمْرَانُ  ةْصُوْفحَِ 
َ
مَــعَ ابـْـنِ بـِـرٍْ ضَــوْؤُهُ فِ الَحالكِ

حْبِ الكِرَام3434ْ جِيْبَتْ دَعْوَةُ الصَّ
ُ
مْ أ

َ
يْــثُ الهُمَامْوَك

َّ
سِــعِيْدِ سَــعْدٍ ذَلكَِ الل

سَــد3535ُ
َ
وَرَاهُ الأ يَمْــيِ  سَــفِيْنَةٌ 

ْ
اسْــتنََدُوا

َ
ــا سَــارِيَةْ ف ــرْ؛ يَ دَعَ عُمَ

ــرِق3636ُ ْ  تُ
َ

ــوَبٍل 
ُ
ــنِ ث ــارُلِ بْ  يُغْرِقُوَالنَّ

َ
مِل  ــرَْ َ وَالَبحْــرُلِ بنِْ الْ

ــدْ زِيْــدَت3737ِ
َ
حَيَّــتِدَرَاهِــمٌ لعَِامِــرٍ ق ــدْ 

َ
ق ــةٍ 

َ
لصِِل ــرَسٌ 

َ
وَف

سَــقَاهَا3838 ــيِ 
َّ
ال يْمَــنَ 

َ
أ مُّ 

ُ
ــاوأَ ِــهِ رِوَاهَ ــوٍ ب

ْ
ــنْ دَل ــرْشِ مِ ذُو العَ

ــا3939 رَمَ
ْ
ك

َ
ــدْ أ

َ
ِي ق

َّ
ــدُ للهِ ال الَحمْ

َ
نْعَمَــاف

َ
وأَ وْلَِــا 

َ ْ
ال رُمَــاتِ 

ْ
باِلمَك

فيِْهَــا4040 اسْــتَفَاضَ  ــاَئُِّ 
َ
ل

َّ
يرَْوِيْهَــاوَالل رَامَــةٍ 

َ
ك بمِِئَــيَْ 

مَة4141ْ
َ

ــا السَّ ـَـا 
َ

ل الَله  لُ 
َ
وَالاسِْــتقَِامَةْوَنسَْــأ نْيَــا  وَالدُّ يـْـنِ  الدِّ فِ 



9



سبحانه  الله  افتتح  حيث  وتعالى؛  سبحانه  الله  بكتاب  اقتداءً  بالبسملة  افتتح 
وتعالى كتابه بالبسملة واقتداءً برسول الله  في كتبه حيث كان يفتتح كتبه التي 
من  الرحيم،  الرحمن  الله  )بسم  هرقل:  إلى  ككتابه  بالبسملة،  الملوك  إلى  بعثها 

محمد رسول الله  إلى هرقل عظيم الروم(]]].

ونبي الله سليمان افتتح كتابه الذي كتبه إلى بلقيس وإلى أهل اليمن بالبسملة 
كما في قوله تعالى: ثنہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ثم ]النمل: 30[.

افتتاح  نة  السُّ فمن  الكتاب،  أحكام  تأخذ  أن  فلذلك يصح  مكتوبة،  والقصيدة 
الكتب بالبسملة، وافتتاح الخطب بحمد الله سبحانه وتعالى.

كذلك وردت أحاديث في سندها ضعف، لكن هي من أحاديث فضائل الأعمال 
 التي يصح فيها العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، »كل عمل لا يُبدأ بـ )بسم الله( 
فهو أبتر أو فهو أجذم«]]]. ويؤيدها النصوص التي فيها البدء بالبسملة في كثير من 

الأعمال الصالحة.

 أخرجه البخاري في »صحيحه«  )7( ، ومسلم )1773(. [[[
»سننه«   في  داود  وأبو   ،  )10255( »الكبرى«   في  والنسائي   ،  )1( »صحيحه«   في  حبان  ابن   أخرجه  [[[

)4840(

حكم 

البسلمة 
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الَ ابْنُ إدِْريِسَ الوَلِدُ المُرْتجَِ
َ
ـَـي1ِ - ق

ْ
ل

َ
أ ْــكَ 

َ
وَإلِ رَبِّ  عَفْــوَكَ 

ـهُ اصْطَفَ نّـَ
َ
ــا 2- آمَنْــتُ بـِـاللهِ، وأَ

َ
ف وَشََّ هُ 

َ
رُسْــل العِبَــادِ  عََ 

أي قال وليد بن إدريس الـمَنيسي الذي يرجُو ويطلبُ العفوَ من ربه ويلتجِئ 
إليه.

واللُجُوءُ إلى الله: هو طلب دفع الضُرِّ وطلب الحماية منه سبحانه وتعالى.

هُ اصْطَفَى:  اختار واجتبى رُسُله، وفضلهم على العباد. وَأَنَّ

)رُسْلَهُ( بإسكان السين لضرورة النظم، وهي لغة مقروءٌ بها في بعض القراءات.

وفي اللغة: كلُّ جمعٍ على وزنِ )فُعُلٌ( يجوز فيه إسكان )العينِ(، مثل: )سُبُـلٌ 
– سُبْلٌ( و)كُـتُـبٌ – كُتْبٌ(.

ــنَْ 3 - وَبكَِرَامَــاتِ الــوَلِِّ وَهْوَ مَنْ تَفَ السُّ
ْ
مْــرَ اللهِ وَاق

َ
طَــاعَ أ

َ
أ

)وَهْوَ مَنْ( بإسكان )الهاءِ( كما في رواية قالون ومن وافقه.

أي: وآمنتُ بما جاء من عند الله وبما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله ، ومن 
لُ  نَفَضِّ : )وَلا  الإمام الطحاوي  جملة ما نؤمن به )كرامات الأولياء( كما قال 
أَحَدًا مِنَ الأوَليَِاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الأنَْبيَِاءِ ، وَنَقُولُ: نَبـِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ 

الأوَليَِاءِ. وَنُؤْمنُِ بمَِا جَاءَ منِْ كَرَامَاتهِِمْ، وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ منِْ رِوَايَاتـِهِمْ(]]].

فنؤمنُ بكرامات الأولياء، ونصدق بأن الله  يكرم مَن شاءَ منِ أولياءه بما شاءَ 
منَِ الكراماتِ.

 متن العقيدة الطحاوية )84( ت الألباني. [[[

معنى 

اللجوء 
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تعريف الأولياء:

ننََ أي اتبعها وعمل بها. : هو مَن أطاعَ أمرَ اللهِ واقْتَفَى السُّ والوَلـِيُّ

ونَ الفَرائضَ ويتقربونَ إلى الله تعالى بالنَّوافلِِ. أي أولياءُ الله: هم مَنْ يُؤَدُّ

فأولياءَ الله على صِنفينِ:

صِنفٌْ يتقربونَ إلى الله بالفَرائض، وصِنفٌ يزيدون على ذلك بأن يتقربوا إليه 
بالنوافل أيضًا.

ويدل على ذلك حديث أبي هريرة  في صحيح البخاري: 

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : )إنَِّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى ليِ وَليًِّا فَقَدْ 
ا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ  بَ إلَِيَّ عَبْدِي بشَِيْءٍ أَحَبَّ إلَِيَّ مِمَّ آذَنْتُهُ باِلْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّ
بهِِ،  يَسْمَعُ  الَّذِي  سَمْعَهُ  كُنْتُ  أَحْبَبْتُهُ  فَإذَِا  أُحِبَّهُ،  حَتَّى  باِلنَّوَافلِِ  إلَِيَّ  بُ  يَتَقَرَّ عَبْدِي 
يُبْصِرُ بهِِ، وَيَدَهُ الَّتيِ يَبْطشُِ بهَِا، وَرِجْلَهُ الَّتيِ يَمْشِي بهَِا، وَإنِْ سَأَلَنيِ  وَبَصَرَهُ الَّذِي 
دِي عَنْ نَفْسِ  دْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّ هُ، وَمَا تَرَدَّ لَعُْطيَِنَّهُ، وَلَئنِِ اسْتَعَاذَنيِ لَعُِيذَنَّ

الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ(]]].

الأمرَ  يقتضي  وهذا  تعالى،  الله  أولياءِ  معادات  من  التحذير  الحديثِ  ففي 
بـمَـحَبَّتهِم وعدم بغضهم وعدم معاداتهم، وأن الَله تعالى أعْلَمَ مَن يعادي أولياءَه 

. أنَّهُ سيحاربهم

إليه  التقربَ  بعد ذلك  ثم ذكرَ  بالفرائض،  الله  إلى  التقربَ  الحديث:  وذكرَ في 
بالنوافل. 

 أخرجه البخاري )6502( ) كتاب الرقاق ، باب التواضع (. [[[

يف  تعر

الأولياء
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: مَن يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل. فإذًا الوليُّ

وفي الحديث أيضًا: أنَّ الَله تعالى يحفظهم في جوارحهم وحواسهم فيحفظها 
الَّذِي  وَبَصَرَهُ  بهِِ،  يَسْمَعُ  الَّذِي  سَمْعَهُ  كُنْتُ  أَحْبَبْتُهُ  )فَإذَِا  من المعصية فهذا معنى؛ 
يجيب  الَله  أنَّ  وكذلك  بهَِا(  يَمْشِي  الَّتيِ  وَرِجْلَهُ  بهَِا،  يَبْطشُِ  الَّتيِ  وَيَدَهُ  بهِِ،  يُبْصِرُ 

دعاءه.

ْ
وْلَِــا مَنْ آمَنُوا

َ ْ
4- وَفِ القُــرَانِ ال

ْ
مَنُــوا

ْ
يَّأ ن 

َ
أ  

ْ
وا ُ وَبـُـرِّ  

ْ
اتَّقَــوا ثُــمَّ 

ابن كثير  الراء كما في قراءة  إلى  الهمزة ونقل حركتها  نِ( بحذف 
ْ
القُـرَا  )وَفِ 

لأجل استقامة البيت.

أي في القرآن الكريم تعريف أولياء الله أنـهم مَنْ آمنَ واتَّـقَى، كما قال سبحانه 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ  وتعالى: 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ثم ]يونس: 64-62[.
فعرّفهم الله تعالى: بالمؤمن التقي.

رَهـمُ الُله بالأمنِ والأمَانِ حيثُ قالَ سبحانه  (: أي بَشَّ
ْ
مَـنُـوا

ْ
أ يّـَ ن 

َ
أ  

ْ
ـرُوا )وَبُـشِّ

الدُنيا  في  تعالى  الله  خَافُوا  لأنهم  ثم  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ثن  وتعالى 
قالَ:    النبي  عن    هريرة  أبي  عن  الحديث  في  كما  الآخرة،  في  الله  فأمنهم 
تيِ لَ أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ، وَلَ أَجْمَعُ لَهُ أَمْنَيْنِ، إذَِا أَمِنَنيِ  )يَقُولُ اللَّهُ : وَعِزَّ

يف  تعر

الأولياءفيِ 
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نْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(]]] .. نْيَا أَمَّ نْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإذَِا خَافَنيِ فيِ الدُّ فيِ الدُّ

وقوله تعالى: ثنٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
رْدَاءِ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ثم ]يونس: 64[ جاء تفسير الْبُشْرَى في حديث أَبي الدَّ
تَعَالَى: ثنٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ثم. فَقَالَ: مَا سَأَلَنيِ عَنهَْا أَحَدٌ  عَنْ قَوْلِ اللَّهِ 
 فَقَالَ: )مَا  ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ  غَيْرُكَ إلَِّ رَجُلٌ وَاحِدٌ مُنذُْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ 
الحَِةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ(]]]. ؤْيَا الصَّ سَأَلَنيِ عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ أُنْزِلَتْ، هِيَ الرُّ

إلَِّ  ةِ  النُّبُوَّ مِنَ  يَبْقَ  )لَمْ  يَقُولُ:    اللَّهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ   : قَالَ  هُرَيْرَةَ  أَبي  وعن 
الحَِةُ(]]].   ؤْيَا الصَّ رَاتُ؟ قَالَ: )الرُّ رَاتُ(. قَالُوا : وَمَا الْمُبَشِّ الْمُبَشِّ

خَلْفَ  صُفُوفٌ  وَالنَّاسُ  تَارَةَ،  السِّ   اللَّهِ  رَسُولُ  كَشَفَ  قَالَ:  عَبَّاسٍ  ابْنِ  وعَنِ 
الحَِةُ يَرَاهَا  ؤْيَا الصَّ ةِ إلَِّ الرُّ رَاتِ النُّبُوَّ هُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّ أَبيِ بَكْرٍ، فَقَالَ: )أَيُّهَا النَّاسُ، إنَِّ
كُوعُ  الرُّ ا  فَأَمَّ أَوْ سَاجِدًا،  رَاكعًِا  الْقُرْآنَ  أَقْرَأَ  أَنْ  نُهِيتُ  وَإنِِّي  أَلَ  لَهُ،  تُرَى  أَوْ  الْمُسْلِمُ، 
عَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ(]]].  جُودُ فَاجْتَهِدُوا فيِ الدُّ ا السُّ بَّ ، وَأَمَّ فَعَظِّمُوا فيِهِ الرَّ

 أخرجه ابن حبان في »صحيحه« )2 / 406( برقم: )640( ) كتاب الرقائق ، ذكر البيان بأن حسن الظن  [[[
الذي وصفناه يجب أن يكون مقرونا بالخوف منه  ( والبزار في »مسنده« )14 / 343( برقم: )8029( 

) تتمة مرويات أبي هريرة ، محمد بن عمرو عن أبي سلمة ( ، وحسنه الألباني في الصحيحة )742(.
391( برقم: )8272( ) كتاب تعبير الرؤيا ، البشرى في الحياة   أخرجه الحاكم في »مستدركه« )4 /  [[[
الدنيا الرؤيا الصالحة ( والترمذي في »جامعه« )4 / 119( برقم: )2273( ) أبواب الرؤيا عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم. ، باب قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا ( .
 أخرجه البخاري في »صحيحه« )9 / 30( برقم: )6988( ) كتاب التعبير ، باب الرؤيا الصالحة جزء  [[[

من ستة وأربعين جزءا من النبوة (.
 أخرجه مسلم في »صحيحه« )2 / 48( برقم: )479( ) كتاب الصلاة ، باب النهي عَنْ قراءة القرآن فيِ  [[[

الركوع والسجود ( .
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ثَناَ سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّ

جُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ منَِ  وفي حديث أَبيِ ذَرٍّ ، قَالَ : قيِلَ لرَِسُولِ اللَّهِ  : أَرَأَيْتَ الرَّ
الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : )تلِْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ(]]]. 

فمن البشرى في الدنيا أن يثني المؤمنون والصالحون عليه خيرًا.

والبشرى في الحياة الدنيا تكون بأشياء منها:

أولاً: إعلام الولي بأن الله معه في نصره وتأييده

 كما قال تعالى: ثنی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ثم ]النحل: 128[، 
 وقال تعالى: ثنٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ثم

 ]غافر: 51[.

ثانياً: إعلام الولي بما أعده الله  له في الآخرة من النعيم والرضوان

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  كما قال تعالى: 
ڀ ڀ ثم ]البقرة: 25[.

ثالثاً: رعاية الله  لوليه بتوفيقه وحفظ جوارحه عن المعاصي 
 كما جاء في الحديث: )كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ...(]]]

 الحديث.

 أخرجه مسلم في »صحيحه« )8 / 44( برقم: )2642( ) كتاب البر والصلة والآداب ، باب إذا أثني  [[[
على الصالح فهي بشرى ولا تضره ( .

 سبق تخريجه. [[[

بشرى 

الولي في 

الحياة 
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رابعاً: تبشير الملائكة له عند النزع الأخير وخروج الروح

قال تعالى: ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ثم ]فصلت: 30[.

وكذلك البشارات بعد ذلك في القبر بأن يكون روضة من رياضِ الجنة وينعمُّ 
الميزان،  وتثقيل  باليمين،  الكتاب  وأخذ  الحوضِ،  من  الشربِ  وبشارة  فيه، 
وتسهيل المرور على السراطِ، إلى أن يدخله الله الجنة. فهي بشارات متتابعة في 

الدنيا والآخرة.

خامساً: ما يراه المؤمن في النوم، أو يرى له من الخير.

أَبيِ  وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ  تَارَةَ   السِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ  قَالَ:  عَبَّاسٍ،  ابْنِ  فعَنِ 
الحَِةُ، يَرَاهَا  ؤْيَا الصَّ ةِ إلَِّ الرُّ رَاتِ النُّبُوَّ هُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّ بَكْرٍ، فَقَالَ: »أَيُّهَا النَّاسُ، إنَِّ

الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ «]]].  

سادساً: مما أعد الله للولي في الدنيا: استجابة الدعوة.

وهذا الذي تضمنه الحديث الذي سبق شرحه: )ولئن سألني لأعطينه(.

سابعاً: ما يجريه الله  على يدي الولي من العجائب مما هو فوق قدرة البشر. 

كما وقع لمريم ، وأصحاب الكهف، والغلام مع الساحر، والصبي الذي 
خاطب أمه في قصة الأخدود... إلى غير ذلك، وكما سبق، العجائب مما هو فوق 

قدرة البشر ليست شرط للولي، فقد تقع وقد لا تقع.

 أخرجه مسلم في »صحيحه« )2 / 48( برقم: )479( ) كتاب الصلاة ، باب النهي عَنْ قراءة القرآن فيِ  [[[
الركوع والسجود ( ، وقد سبق تخريجه.
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ذُكـِـرَا رَبِّ  وَلُِّ  رُؤيِ  إذَِا  شُــهِرَا5-  الَحدِيــثِ  وَفِ   ، بـِـهِ  رَبِّ 

يعني: إذا رُئـِيَ وليُّ اللهِ ذُكرَِ بهِ الُله ، وهذا المعنى ورَدَ في حَديثٍ مَشهورٍ،  عَنِ 
ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ  سُئلَِ: مَنْ أَوْليَِاءُ الله؟ِ قَالَ: »الَّذِينَ إذَِا رُؤُوا ذُكرَِ اللهُ«.]]].

فمن صفات الأولياء أنهم إذا رُؤُوا ذُكرَِ الُله سبحانه وتعالى، ويشمل ذلك تذكر 
عبادته وتذكر طاعته والعمل الصالح والعلم النافع وكلُّ ما يقرب إلى الله.

هُمَــا قسِْــمَانِ  اللهِ  وْلَِــاءُ 
َ
وأَ رَمَــا6- 

ُ
الك ــابقُِونَ  وَالسَّ مُقْتَصِــدٌ 

رَمَـا( أي الكرماء.
ُ
 )الك

أي إنَِّ الَله  قَسَمَ المسلمينَ إلى ثلاثةِ أقسامٍ فقال: ثنٿ ٿ ٿ ٹ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ثم ]فاطر: 32[.
فالذين أورثهم الله الكتاب يشمل هذه الأقسام الثلاثة كلُّها.

فالظالم لنفسه: هو الذي وقع في بعض الذنوب أو هو الذي ترك بعض الواجبات

والمقتصِدُ: هو الذي فعل الواجبَ وترك الحرامَ واقتصرَ على ذلك.

وترك  النوافل  بفعل  تعالى  الله  إلى  بَ  تقرَّ الذي  هو  بالخيراتِ:  والسابق 

 أخرجه الضياء المقدسي في »الأحاديث المختارة« )10 / 107( برقم: )104( ، )10 / 108( برقم:  [[[
)105( ، )10 / 109( برقم: )106( والنسائي في »الكبرى« )10 / 124( برقم: )11171( والبزار في 
»مسنده« )11 / 251( برقم: )5035( والطبراني في »الكبير« )12 / 13( برقم: )12325( ، وصححه 

الألباني في الصحيحة ) 1733 ( وصحيح الجامع ) 2587 (

أقسام 

الأولياء

أنواع 

ُ لم الظُّ
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المكروهات والشبهاتِ.

ي الله تعالى السابقين بـ)المقربين( كما في  وفي مواضع الأخرى من القرآن يُسَمِّ
قوله تعالى: ثنڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ثم ]الواقعة: 11-10[.

يهم بـ)الأبَرارِ( في بعض السورِ وبأَصْحَابِ اليَمِينِ، في  وأما قسمُ المقتصد فيُسَمِّ
بعض السورِ. فالمقتصدون والأبرار وأصحاب اليمين صِنفٌ واحدٌ من المؤمنين.

فالأولياء صنفان اثنان هما:

قسِم  ذلك؛ وهو  يزدْ على  ولم  الحرامِ  وتركِ  الواجباتِ  فعل  اقتصرَ على  مَن 
المقتصد.

بَ إلى الله تعالى بفعل النوافل وترك المكروهات والشبهاتِ. ومَن تقرَّ

ظالـِـمُ وَلٌِّ  للهِ  يـْـسَ 
َ
وَل  -7

ْ
مُــوا

َ
تَعْل

ْ
ل
َ
ف غَــرْهِِ  وْ 

َ
أ لِفَْسِــهِ 

 أي قسم الظالم لنفسه ليس من الأولياء وكذا الظالم لغيره.

 وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلامِ ابنُ تيمية  وغيره من الأئمة؛ أنَّ أولياء الله 
بالذنوب  لنفسه  الظالـمُ  فيه  يدخل  ولا  والمقتصدين،  السابقين  قسِمَي  يشمل 

والمعاصي، ولا الظالمُ لغيره بالتعدي.

والظُّلمُ نوعان:

الأول: هو الشرك؛ كما ورد في تفسير النبي  للآية التي في سورة الأنعام لما 
ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   : نَزَلَتِ  ا  لَمَّ  : قَالَ    اللَّهِ  عَبْدِ  فعَنْ  سُئلَ عنها، 
يَظْلمُِ  ناَ لَ  أَيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ،  فَقَالُوا :  الْمُسْلمِِينَ،  ]الأنعام: 82[ شَقَّ ذَلكَِ عَلَى  پ ثم 

أنواع 

ُ لم الظُّ
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لُقْمَانُ لِبْنهِِ وَهُوَ  أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ  رْكُ،  مَا هُوَ الشِّ إنَِّ نَفْسَهُ ؟ قَالَ :  )لَيْسَ ذَلكَِ، 
يَعِظُهُ : ثنڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ثم ]لقمان: 13[(]]] . 

 والثاني: هو الذنوب والمعاصي؛ فالمذكور في قوله تعالى: ثنڤ ڤ ڤ ثم
 ]فاطر: 32[ ، وهو الظلم الذي يكون من قسم الذنوب المعاصي لأن الآية ذُكرَِتْ في 

حق المسلمين. 

فمِنَ المسلمين مَن يظلم نفسه بالذنوب والمعاصي وقد يزيد هذا الظلم للنفس 
حتى يصيرَ شركًا - عِياذًا باللهِ-، لأنَّ الله قسمَ المسلمين إلى تائبٍ وظالمٍ، فقال: 
ثنتح تخ تم تى تي ثج ثم ]الحجرات: 11[، فكل مَن لم يكن تائبًا من الذنوب 
فهو من قسم الظالمِ لنفسه، وقد يكون يظلمُ غيره: بسَبٍّ أو شَتْمٍ أو أكلِ ماَلٍ أو 

ضربٍ أو قتلٍ أو غير ذلك.

فما من مؤمن إلا ويقع في شيء من الذنوب أو المعاصي  والعبرة بالخواتيم؛ 
لكنَّ العبرةُ بما يَؤُولُ إليه الأمرُ، فإذا أذنب ثم تابَ إلى الله ورجعَ رجعتْ له صِفَتُه 

التي يستحق بها أن يكون منِ أولياءِ الله تعالى.

 فوقتَ ظلمه لنفسه لا يكون من قسم الأولياء، لكن لو خُتمِ له بتوبة واستقامة 
أَنَسٍ ، أَنَّ  وكان من أصحاب اليمين أو كان من المقربين فهو من الأولياء، فعَنْ 

ابُونَ«]]].  النَّبيَِّ  قَالَ : »كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائيِنَ التَّوَّ

 أخرجه البخاري في »صحيحه« )1 / 15( برقم: )32( ) كتاب الإيمان ، باب ظلم دون ظلم ( ، )4 /  [[[
141( برقم: )3360( ، ومسلم في »صحيحه« )1 / 80( برقم: )124( ) كتاب الإيمان ، باب صدق 

الإيمان وإخلاصه ( .
.2499  ِقَائقِِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللَّه  رواه الترمذي - أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّ [[[

يف  تعر

ال�كرامة
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ظَهَــرَا8- تَعْرِيفُهَــا خَرْقٌ لعَِــادَةٍ جَرَى نـَـيٍِّ  مِــنْ صَالـِـحٍ غَــرِْ 

عَبدٍ ظاهِرِ الصلاحِ، ليس  يَدِ  للعادةِ على  خَارِقٍ  الكرامة: هي ظُهورُ  تعريف 
بنبيٍّ في الحالِ ولا في الـمآلِ.

وهذا هو أدقُّ التعريفات، وعرفت بغير ذلك.

) علىيدَِ عَبدٍ ظاهِرِ الصلاحِ( هذا القيدُ للاحترازِ من الفاسق والكافر إذا ظهرَ 
الِ  جَّ الدَّ والـمسيحِ  انِ  والكُهَّ كالسحرةِ  للعاداتِ-  أيديهم شيءٌ من خوارقِ  على 
اليِنَ والـمُبتدِعينَ- فهذا يكون خارقًا شيطانيًّا أو يكون سِحرًا  ومَن كان منَِ الضَّ

ولا يكون كرامةً.

نبيًّا  لم يكن  أنه  بمعنى  الـمآلِ-  أو في  الحالِ  نَـبيًِّا في  الصالح قد يكون  والعبد 
وقتَ ظُهورِ الخارقِ ثم نُبِّئ بعد ذلك-، كما في حال نبيِّنا محمد  حيثُ صارَ 
نبيًّا لما بلغ أربعين سنة، وكذلك معظم الأنبياء آتاهم الله النبوة في سِنِّ الأربعين، 

هِ أهل العلم )الإرهاصُ(. فكلُّ ما يحصل لهم من الخوارق قبل النبوةِ يسمِّ

رَامَةُ
َ
؛ الك نـْـوَاعٌ هَِ

َ
أ وَالمَعُونـَـة9ُ- وَالَخــرْقُ  إرِْهَــاصُ،  مُعْجِــزَةٌ، 

تِ
ُ
حْرُ أ الِإهَانـَـة10ِ- وَمِنْهُ؛ الاسِْتدِْرَاجُ، وَالسِّ مَــعَ  ــالٍ،  دَجَّ وخََــرْقُ 

خوارق العادة أنواع وأقسام : 

1- كرامة الولي: هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح، 
الصالح،  والعمل  الاعتقاد  بصحيح  مصحوب  بشريعته  كُلِّف  نبيٍّ  لمتابعة  ملتزم 

علم بها ذلك العبد الصالح أم لم يعلم.

يف  تعر

ال�كرامة
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)كل كرامة لو ليمعجزةبيلن (.

قال الإمام النووي: »قال القشيري رحمه الله تعالى: إن قيل كيف يجوز إظهار 
هذه الكرامات الزائدة في المعاني على معجزات الرسل؟.

قلنا: هذه الكرامات لاحقة بمعجزات نبينا محمد ، لأن كل من ليس بصادق 
في الإسلام تمتنع عليه الكرامات، وكل نبي ظهرت له كرامة على واحد من أمته، 
فهي معدودة من جملة معجزاته، إذ لو لم يكن ذلك الرسول صادقًا لم تظهر على 

من تابعه الكرامة. يعني التي هي الكرامة لهذا الواحد.«]]]. 

ثنئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ودليل الكرامة قوله تعالى عن مريم: 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح 

بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح ثم ]آل عمران: 37[.
، مقروناً بدعوى  نبيٍّ يد  للعادة يجريه الله على  أمر خارق  المعجزة: هي   -2

. النبوة، كعصا موسى

. والمقصود  نَبـِيٌّ إَّهُ  )مقرونًا بدعوى النبوة( أي أنَّ من خُرِقَت له العادة يقول 
بالدعوى هنا الدعوى الصادقة.

وبعض العلماء يشرطون فيها )التحدي بها(.

ونبينا محمد  له معجزات كثيرة، وبعض أهل العلم قال: )هيَ مائةُِ نوعٍ من 
له  يده؛  الحصى في  أفراد عديدة؛ مثل: تسبيح  نوعٍ تحتها  المعجزات( كل  أنواع 
وقائع كثيرة، وتكثير الطعام له وقائع عديدة، نَبْعُ الماء من بين أصابع النبي في 

 بستان العارفين، ص 64. [[[

كل 

كرامة 

لولي 
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وقائعَ عديدة، ومنها معجزة الإسراء والمعراج.

إلى  الباقية  المعجزة  وهو  الكريم،  القرآن  هي    النبي  معجزاتُ  وأعظم 
وللرسل    الله  لرسول  وقعتْ  كثيرة  أخرى  معجزات  هناك  لكن  القيامة،  يوم 

السابقين- عليهم الصلاة والسلام-.

ثنڤ  تعالى:  قوله  في  كما  )آيَةً(  القرآن  في  تعالى  الله  يها  يُسَمِّ والمعجزات 
بالمعجزات،  بتسميتها  العلماء  اصطلح  ولكن   ،]64 ]هود:  ثم  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ولا مشاحة الاصطلاح.

بَعْثَـتهِم كمقدمةٍ  قبل  للعادة يجريه الله للأنبياء  أمر خارق  هو  3- الإرهاص: 
لنبوّتهم.

ولا تسمّى معجزة لعدم اقترانها بدعوى نبوة، ومن ذلك سجود الشجر والحجر 
الحجر  الشجرة عليه، وكان   ) فَـيْءِ )ظلُِّ له وميلان  الغمامة  الله وإظلال  لرسول 

يسلم عليه وهو يسمع صوته.

4- المعونة: هي أمر خارق للعادة يظهر على بعض عوامِ المسلمين وضعفاءِ 
أهل الدين تخليصًا لهم من الـمِحَنِ والـمَكارِه.

لها، فبعض  أو هي قسيمٌ  الكرامة  المعونة قسمٌ من  العلماء في كون  واختلف 
أهل العلم يعُدُّ المعونة نوعًا من أنواع الكرامة.

وبعض منهم يجعلها قسما مستقلا حيث أن المعونة قد تحصل لمن لم يكن 
أهلً للكرامة ولا متصفًا بصفاتِ الأولياء بل فيه شيء من ظلم النفس فهو مؤمن 

ضعيف الإيمان.
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هو أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رجل فاسق  5- الاستدراج والمكر: 
على وفقِ مقصوده استدراجاً له. 

فيظنُّ في نفسه أنه مستحق لها وأنه ذو شأنٍ عندَ اللهِ ويفتتن به الناسُ.

قال الرازي في الفرق بين الكرامة والاستدراج: »إن صاحب الكرامة لا يستأنس 
بتلك الكرامة بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد وحذره من قهر 
الله أقوى فإنه يخاف أن يكون ذلك من باب الاستدراج وأما صاحب الاستدراج 
الكرامة لأنه كان  تلك  إنما وجد  أنه  الذي يظهر عليه ويظن  بذلك  يستأنس  فإنه 
الله  مكر  من  أمن  له  ويحصل  عليه  ويتكبر  غيره  يستحقر  وحينئذ  لها  مستحقاً 
صاحب  على  الأحوال  هذه  من  شيء  ظهر  فإذا  العاقبة  سوء  يخاف  ولا  وعقابه 

الكرامة دل ذلك على أنها كانت استدراجاً لا كرامة«]]] .

له في  ليمد  فاسق  يد رجل  الله على  يجريه  للعادة  أمر خارق  هو  السحر:   -6
ضلاله.

تـِي( أي أَتـى الناسُ بالسحر، ويكون بأشياء يقولونها أو يفعلونها 
ُ
حْـرُ أ )وَالـسِّ

. مستعينين بالجنِّ

جال وتكون مقرونة بدعوى الألوهيّة.   7- الخوارق التي تظهر على الدَّ

والأثر،  المقدار  كبير  خارقًا  لكونه  مستقلا  قسمًا  يعدونها  العلم  أهل  فبعض 
وليس من جنس الخرق الصغير الذي يقع لغيره.

فالدجال: قد جعله الله فتنة للناس؛ حيث يأمرَ السماء أن تمطرَ فتمطرُ، ولأرض 

 تفسير الرازي )80/21( [[[
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كيَعاسِيْبِ  كنوزها  فتتبعه  بالخربَةِ  ويَمُرُّ  يحييه،  ثم  رجلا  ويقتل  فتنتُ،  تُنبتَِ  أن 
العلماء يجعلون خوارقه  الناسُ. وبعض  الربوبية ويعبده  النحل. وكذلك يدعي 

من قسم الاستدراج.

قال الرازي: »قال أصحابنا إنما جاز ذلك لأن شكله وخلقته تدل على كذبه 
فظهور الخوارق على يده لا يفضي إلى التلبيس«]]]. 

وقد ذكر النبي  من صفته: »أنه أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنىَ كَأَنَّ عَيْنهَُ عِنبََةٌ طَافيَِةٌ رَجُلً 
وأنه جَعْدُ الشعر قَططِ مكتوب بين عينيه كافر«]]].

ا  فَأَمَّ وَنَارًا  مَاءً  إذَِا خَرَجَ  الِ  جَّ الدَّ مَعَ  إنَِّ   «  : ومن خوارقه ما قاله رسول الله 
هُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ«]]].  ا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّ هَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ وَأَمَّ الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّ

  ِالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّه جَّ  وأنه »فَإذَِا رَآهُ الْمُؤْمِنُ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا الدَّ
وَبَطْنُهُ ضَرْبًا،  ظَهْرُهُ  فَيُوسَعُ  وهُ  فَيَقُولُ: خُذُوهُ وَشُجُّ فَيُشَبَّحُ،  بهِِ  الُ  جَّ الدَّ فَيَأْمُرُ  قَالَ: 
بهِِ  فَيُؤْمَرُ  قَالَ:  ابُ،  الْكَذَّ الْمَسِيحُ  أَنْتَ  فَيَقُولُ:  قَالَ:  بيِ،  تُؤْمِنُ  مَا  أَوَ  فَيَقُولُ:  قَالَ: 
بَيْنَ  الُ  جَّ الدَّ يَمْشِي  ثُمَّ  قَالَ:  رِجْلَيْهِ،  بَيْنَ  قَ  يُفَرَّ حَتَّى  مَفْرقِِهِ  مِنْ  باِلْمِنْشَارِ  فَيُؤْشَرُ 
الْقِطْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ فَيَسْتَوِي قَائمًِا، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتُؤْمِنُ بيِ؟، فَيَقُولُ: مَا 
هُ لَ يَفْعَلُ بَعْدِي بأَِحَدٍ مِنَ  ازْدَدْتُ فيِكَ إلَِّ بَصِيرَةً، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَِّ
الُ ليَِذْبَحَهُ، فَيُجْعَلَ مَا بَيْنَ رَقَبَتهِِ إلَِى تَرْقُوَتهِِ نُحَاسًا، فَلَ  جَّ النَّاسِ، قَالَ: فَيَأْخُذُهُ الدَّ
مَا قَذَفَهُ  يَسْتَطيِعُ إلَِيْهِ سَبيِلً، قَالَ: فَيَأْخُذُ بيَِدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَيَقْذِفُ بهِِ فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّ

 تفسير الرازي )72/21( [[[
 صحيح البخاري )680/2 برقم 3450 - كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل(،  [[[

ومسلم في »صحيحه«
 متفق عليه )البخاري 682/2 برقم 3452( ومسلم ) 61/18 برقم 2935(. [[[
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: » هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً  مَا أُلْقِيَ فيِ الْجَنَّةِ«، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  إلَِى النَّارِ، وَإنَِّ
عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ«]]]. 

8- الإهانة والاحتقار: هو أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رجل فاسق على 
عكس مقصوده إهانة له. 

فهذا نوع من أنواع الخوارق يجعلها إهانة لمن يدعي النبوة أو يحارب الدينَ، 
فتحصل على يديه خوارق على عكس مراده.

»وأتته  قال:  حيث  الكذاب  مسيلمة  عن  الجوزي  ابن  ذكره  ما  ذلك:  ومثال 
امرأة، فقالت: ادع الله لنخَْلنِا ولـِمائنِا فإن محمدًا دعَا لقومٍ فجاشَتْ آبارُهم، فقال: 
فيه،  لهم  فدَعا  قليل(،  ماء  فيه  دَلْوٍ  )أي  بسِجْلٍ  دعَا  قالت:  محمدٌ؟  فعلَ  وكيف 
تلكَ  فأفْرَغُوهُ في تلك الآبار، ففعلَ هو كذلك فغارَتْ  فيه،  هُ  ثم تمضمض ومَـجَّ
كْ على ولدي، فإن محمدًا يُـبْـرِك على أولاد أصحابه«،  الـمِياهُ. وقال له رجل: »بَرِّ
فلم يُؤْتَ بصبيٍّ مسحَ على رأسِه أو حَنَّكَه إلا لُثغَِ وقُرِعَ. وتوضأ في حائطٍ، فصَبَّ 

وَضُوءَه فيه، فلم يَنـْبُتْ«]]].

هَـــانِ
ُ
بـِــدْعِِّ وَالك

ْ
ـــيْطَان11ِ- وَالَحـــالُ؛ للِ الشَّ باِلَخـــارِقِ  هِ  سَـــمِّ

َ
ف

ما يقع من الخوارق على يد أهل البدع وعلى يد الكهان- وهم الذين يدعون علم 
هِ بـِ)الحَالِ( وكذلك يقال له )الخارق الشيطاني(. الغيب- فبعضُ أهل العلم يسمِّ

 أخرجه مسلم في »صحيحه« )8 / 199( برقم: )2938( ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب فيِ صفة  [[[
الدجال وتحريم المدينة عليه ( . ويشَبَّح: أي يمد على بطنه )شرح النووي على صحيح مسلم(

 تاريخ الأمم والملوك )20/4( ذكرها بلا إسناد. [[[

الخارق 

الشيطاني
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من  يشبهها  وما  الأولياء  كرامات  بين  أن    تيمية  اين  الإسلام  شيخ  وذكر 
الأحوالِ الشيطانية فروقٌ متعددة.

قال شيخ الإسلام: )أما ما يكون للسحرة، والكهان، فليس من ذلك في شيء، 
فإنه يوجد بين كرامات الأولياء، وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة: 

منها : أن كرامات الأولياء سببها الإيمان، والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها 
ما نهى الله عنه، ورسوله. 

ومنها: أن الأحوال الشيطانية تبطل أو تضعف إذا ذكر الله، وتوحيده، وقُرِئَتْ 
قَوارِعُ القرآن لا سيما آية الكرسي، فإنها تبطل عامة هذه الخوارق الشيطانية، وأما 

آيات الأنبياء والأولياء فتقوى بذكر الله وتوحيده(]]]. 

للرسل تمكن معارضته  السحرة والكهان وكل مخالف  به  تأتي  ما  )أن  ومنها 
بأقوى  بمثلها، ولا  تعارض لا  الصالحين لا  أما )كرامات  منه(]]]،  بمثله وأقوى 

منها(]]]. 

ومنها أن ما يأتي به السحرة، والكهان مقصوده الكفر، والفسوق، والعصيان، أما 
كرامات الصالحين فمقصودها )عبادة الله، وتصديق رسله، فهي آيات، ودلائل، 

وبراهين متعاضدة على مطلوب واحد(]]]. 

 مجموع الفتاوى )287/11( [[[
 النبوات )ص: 404 - 405(. [[[
 المصدر السابق )ص: 425(. [[[

 المصدر السابق. [[[
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 خَرْقِ
ُّ

ــلُ
ُ
رَامَــاتُ؛ ف

َ
بـِـرِزْق12ِ- ثُــمَّ الك اوْ  بكَِشْــفٍ  لعَِــادَةٍ 

وْلَِــا
َ ْ
للِ مَعُونـَـةً  ــرَتْ 

َّ
ث
َ
أ وْ 

َ
أ تقِْيَا13- 

َ ْ
نْيَــا يُعَــانُ ال يــنِ وَالدُّ فِ الدِّ

الكشف والرزق  إلى ثلاثة أقسام: هي  تنقسم  الكرامات  أن  تفيد هذه الأبيات 
والتأثير ، فخرق العادة الذي يقع للأولياء يرجع إلى قسم من هذه الأقسام الثلاثة.

)بكَِـشْفٍ( وهي الكرامة التي تكون من جنس العلم ويقالُ لها: )المُكَاشَفَاتِ(. 

الأمور  له  انجلت  بالتقوى  معموراً  القلب  »كان  فإذا  الإسلام:  شيخ  قال 
وانكشفت«]]] و »كلما قويَ الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له، وعرف 

حقائقَها من بَواطنهِا، وكلما ضعُفَ الإيمان ضعف الكشف«]]].

ومن هذا النوع: )أن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، أو يرى ما لا يراه غيره يقظة 
عُ ما تكون عليه  ومناماً، أو يعلمَ ما لا يعلمه غيره( ومنه الفراسة الصادقة؛ وهي توقُّ
الأمور في المستقبل. فلا يعلم الغيبَ إلا الله، ولكن يكرم الله من شاء من أوليائه 

بأن يتوقعوا الأشياء كما تكونُ ويجعلها الله كما توقعوا.

فمن هذا الباب: )قول عمر في قصة سارية، وإخبار أبي بكر بأنَّ ببطنِ زوجته 
أنثى، وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلًا، وقصة صاحب موسى في 
علمه بحال الغلام«]]]. هذا على قول من جعله من الأولياء لكن القول الصواب 

أنه من الأنبياء.

  مجموع الفتاوى )45/20(. [[[
  المصدر السابق. [[[

  المصدر السابق )318/11(. [[[
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)برِِزْقِ( وهو القسم الثاني من الكرامة وهي التي تكون من جنس الرزق: فبعض 
الكرامات يكون رزقًا يرزق الله تعالى عبدا بأموالٍ أو طعامٍ أو أشياء يعطيها الله له 
من غير وجود سبب حسي لوجودها وإنما يرزقه بها على وجه خارق للعادة كما 

حصل لمريم عليها السلام.

ـرَتْ( وهو القسم الثالث من الكرامة وهي التي تكون من جنس القدرة 
َّ
ث
َ
وْ أ

َ
)أ

والتأثير؛ وذلك بأن يعطي الله من شاء من أوليائه قدرة خارقة للعادةِ بأمر الله تعالى، 
كالقدرة على الاستغناء عن الأكل والشرب كما في قصة أهل الكهف، وعلى نقل 
شيء ثقيل من بلد لبلد في لحظات كما في قصة الذي عنده علم من الكتاب ونقل 
عرش بلقيس من اليمن إلى الشام لسليمان ، والقدرة على أكل السم من غير 
أن يضره السم كما في قصة خالد بن الوليد، والقدرة على دخول النار من غير أن 
تحرقه كما في قصة أبي مسلم الخولاني، والقدرة على المشي على الماء كما في 

قصة ابن الحضرمي ، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله.

 قال شيخ الإسلام : )ومن أمثلة هذا قصة الذي عنده علم من الكتاب، وقصة 
، وأبي مسلم  أهل الكهف، وقصة خالد بن الوليد، وسفينة مولى رسول الله 
الخولاني، وأشياء يطول شرحها، فإن تعداد هذا مثل المطر، وإنما الغرض التمثيل 
بالشيء الذي سمعه أكثر الناس، وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله، فمثل نصر الله 

لمن ينصره، وإهلاكه لمن يشتمه(]]].

)مَعونة للأوليا في الدين والدنيا يعان الأتقيا( أي بعض هذه الكرامات تكون 
إعانة للأولياء على الدين كالإعانة على الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وتبليغ 

  المصدر السابق )318/11(. [[[
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، فالله  الدين وعلى الاجتهاد على العبادة، وكذلك قد تكون إعانة لهم في أمرٍ دنيَوِيٍّ
سبحانه يعين الأتقياء في دينهم ودنياهم .

ــةِ رَامَ
َ
ــرَمَ الك

ْ
ك

َ
نَّ أ

َ
ــأ ِ ــمْ ب

َ
اسْــتقَِامَة14ِ- وَاعْل عََ  الَله  تَعْبُــدَ  نْ 

َ
أ

على  ما  أهم  على  اشتمل  حيث  القصيد،  بيت  بأنه  وصفه  يمكن  البيت  هذا 
ولا  التقي  المؤمن  هو  الولي  أن  وهو  الكرامات،  مسألة  في  يعلمه  أن  المسلم 
الكرامة  )فأكرم   ، العادة  خرق  معناها  التي  الكرامة  حصول  الولاية  لنيل  يشترط 
هي لزوم الاستقامة (وقد ورد هذا المعنى عن بعض السلف، فالكرامة هي التي 
تكون لجميع أولياء الله، وأما الكرامة بمعنى خوارق العادات فهذه قد تقع لبعض 
أولياء الله وقد لا تقعُ، فكثير من كبار الصحابة وأئمة الدين المتفق على صلاحهم 
وإمامتهم لم تنقل عنهم كرامات، مع أنها نقلت عن مَن هم أقل منهم شأنًا ومنزلة.

أنه لا يلزم أن يكون لكل لولي كرامة،  نة ومذهب السلف:  السُّ فمذهب أهل 
تُحْفَظ  لم  الصحابة  الصحابة وخيار  تعالى من صفوة  الله  أولياء  فكثير من خيرة 
السحرة  لبعض  العادة  خَرْق  يحصل  وقد  العادات.  خوارق  من  كرامات  عنهم 

والمشعوذين والفَسَقة والكافرين.

جاء عن الإمام اللَّيثُ ابنُ سعدٍ قال: )إذا رأيتُـمُ الرجلَ يمشي على الماء فلا 
الإمام  إلى  ذلك  نقل  فلما  والسنة.  الكتاب  على  أمرَهُ  تَعْرِضوا  حتى  به  تغتَـرُواْ 
الماء  على  يمشي  الرجل  رأيتُمُ  لو   ، اللَّيثُ  رَ  )قَصَّ قال:  الله؛  رحمه  الشافعي 

ويطير في الهواء فلا تغتَـرُواْ به حتى تَعْرِضوا أمرَهُ على الكتاب والسنة(]]] .

 تفسير ابن كثير )1/ 233(. [[[

أكرم 

ال�كرامة 
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ويدّعي  الكفر  أئمة  من  وهو  الله،  عدو  وهو  الدجال-  المسيح  أن  بدليل: 
الربوبية، - يأمر السماء أن تُمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تُنبت فتنبت، ويسير في 
الخربة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، تخرج الكنوز من الأرض وتسير خلفه، 
ويقتل رجلاً ثم يحييه بأمر الله سبحانه تعالى؛ فيفعل أشياء من العجائب ومع ذلك 

هو عدو لله تعالى ومن أئمة الكفر. 

بالعكس؛  إيمانه،  على  ولا  صلاحه  على  دليلاً  لشخصٍ  العادة  خَرْقُ  فليس 
الطريقة بالعكس.

العادة فحينئذ  له  انخرقتْ  ثم  إذا كان الإنسان شخصًا صالحًا مستقيمًا  وإنما 
تكون دليلا على أنها كرامة أكرمه بها.

وبعض مَنْ انحرف من الصوفية وكذا جعلوا انخراق العادة لشخص معناه أنه 
ولي وأنه صالح، فيذكرون مثلاً تجد في طبقات الأولياء الشعراني وكذا، وبعض 

الكتب.

الفساد  كان ظاهره  مهما  الشخص  ولاية  على  دليلاً  العادة  انخراق  فيجعلون 
والانحراف وكذا، فهذا خطأ وضلال.

فانخراق العادة له معناه أنه ساحر ومشعوذ، والجن تعينه ليفتن الناس ويُضلهم 
وكذا، فلا كرامة له.

فأكرم الكرامة: هي لزوم الاستقامة، أن يكون الإنسان مستقيماً على شرع الله 
وعلى طاعته، وكذا.

الطاعة  إذا كان مستقيماً على  فالطريقة الصحيحة هي العكس؛ أن الشخص 
والخير فهو من أولياء الله، سواء انخرقت له العادة أو لم تنخرق، إن انخرقت له 

العادة يبقى الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه الكرامة.
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ــدْ يكَُونُ مَنْحُهَا لمَِنْ ضَعُفْ
َ
15- وَق

ْ
يَنْحَــرفِ  

َّ
لَِــا ؛ 

ً
ضْــا

َ
ف إيِْمَانـُـهُ 

أي قد يُكرم الله تعالى شخصاً ضعيف الإيمان ببعض خوارق العادات لتثبيته 
إلى  يَكلِه الله تعالى  بينما غيره من خيرة الصالحين  على الإيمان، وتقويته عليه، 
لتقوية  أدى  إن  والمذنبين  العصاة  من  كان  لمن  العادة  أن خرق  مر  وقد   ، إيمانه 
( ويجعلونها قسما  )المعونة   : العلم  أهل  يسميه  وتثبيتهم على الإسلام  إيمانهم 

مستقلا من أقسام الخوارق .

ــرَُ مَا تكَُــونُ فِ العُبَّادِ
ْ
ك

َ
الِجهَــاد16ِ- أ ى  َ يضًْــال َ

َ
أ وَتكَْــرُُ 

تيَِــا
ْ
نْ تأَ

َ
مَــا أ

َ
مَــا فِ العُل

َّ
ل
َ
مَــاءِ هَادِيا17َ- وَق

َ
ــمُ حَسْــبُ العُل

ْ
العِل

َ
ف

رِ-
َ
ث
َ
مَا فِ الأ

َ
ضْلُ عَلـِـمٍ -ك

َ
القَمَــر18ِ- وَف مِثْــلُ  العَابـِـدِ  عََ  فَهْــوَ 

جْرُ بقَِ
َ
رِ وَالأ

ْ
ك يرَْتقَِ 19- يرُْزَقُ حُسْنَ الذِّ بـَـلْ  بمَِوْتـِـهِ  يَنْقَطِــعْ  ــمْ 

َ
ل

العُبَّادِ  في  تكثرُ  الكرامات  أنَّ  الأئمة؛  من  وغيره    الإسلام  شيخ  ذكر 
والمجاهدين وتقِلُّ العلماء.

العلم حسب العلماء هاديا( أي العلم يكفي العلماء لتثبيهم وهدايتهم بأمر 
َ
)ف

. الله

وليس المعنى أن العابد الذي يكثرُ من الطاعاتِ من الصلاة والصوم وأنواع 
العبادات أفضل من العلماء إذا حصلت له الكراماتُ؛ فقد صح أنه قَدِمَ رَجُلٌ منَِ 
رْدَاءِ وَهُوَ بدِِمَشْقَ، فَقَالَ : مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي؟ فَقَالَ : حَدِيثٌ  الْمَدِينةَِ عَلَى أَبيِ الدَّ
ثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ . قَالَ : أَمَا جِئْتَ لحَِاجَةٍ ؟ قَالَ : لَ. قَالَ : أَمَا  بَلَغَنيِ أَنَّكَ تُحَدِّ

مواطن 
ال�كرامة
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قَدِمْتَ لتِجَِارَةٍ ؟ قَالَ : لَ. قَالَ : مَا جِئْتُ إلَِّ فيِ طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ قَالَ : فَإنِِّي 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ : » مَنْ سَلَكَ طَريِقًا يَبْتَغِي فيِهِ عِلْمًا ؛ سَلَكَ اللَّهُ بهِِ طَريِقًا 
إلَِى الْجَنَّةِ، وَإنَِّ الْمَلَئكَِةَ لَتَضَعُ أَجْنحَِتَهَا رِضًا لطَِالبِِ الْعِلْمِ، وَإنَِّ الْعَالمَِ لَيَسْتَغْفِرُ 
مَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الْرَْضِ، حَتَّى الْحِيتَانُ فيِ الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالمِِ عَلَى  لَهُ مَنْ فيِ السَّ
الْعَابدِِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائرِِ الْكَوَاكبِِ، إنَِّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْنَْبيَِاءِ، إنَِّ الْنَْبيَِاءَ لَمْ 

ثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بهِِ أَخَذَ بحَِظٍّ وَافرٍِ«]]].  مَا وَرَّ ثُوا دِينَارًا وَلَ دِرْهَمًا، إنَِّ يُوَرِّ

بعد  يبقى للإنسان  النافع مما  العلم  إنَّ  الذكر والأجر بقي( أي  )يرُزق حسن 
موته فيذكر به ذكرًا حسناً، ويبقى له أجر هذا العلم وثوابه ولا ينقطع بموته.

فيستفاد  العلماء  في  وقلتها  والمجاهدين  العباد  في  الكرامات  كثرة  تعليل  أما 
من كلام شيخ الإسلام ومن كلام غيره ، أن الحكمة في ذلك: هو أن الغرض من 
الكرامة التثبيت، وأهل  العلم معهم من العلم النافع ما يثبتهم على الحق فأغناهم الله 
وأما أهل العبادة والجهاد ممن قل حَظُّهم من العلم فهم  بالعلم عن الكرامات، 
الكرامات، والله  فيثبتُهم الله بهذه  فيه من خيرٍ،  ما هم  يثبتهم على  ما  إلى  بحاجة 

أعلم.

هْــلُ الاعِْــزِاَلِ
َ
ل20ِ- وَمُنْكِرُوهَــا أ

ُّ
ــا الضُّ مَعْــرَُ  سَــفَاتِ 

ْ
وَالفَل

ْتَلطِْ
َ

ت رُمَاتِ 
ْ
المَك نَّ 

َ
أ بزَِعْــمِ  ط21ْ- 

َ
ــتُ ذَا عَيُْ الغَل

ْ
ل
ُ
باِلمُعْجِزَاتِ ق

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: »وقد ضل في هذا الباب طوائف: فقالت طائفة: لا 

برقم:   )354  /  3( »سننه«  في  داود  وأبو   )88( برقم:   )289  /  1( »صحيحه«  في  حبان  ابن   أخرجه  [[[
)3641( ، والترمذي في »جامعه« )4 / 414( برقم: )2682(.

منكرو 

ال�كرامة
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بوا بما يذكر من خوارق السحرة، والكهان، وبكرامات  تخرق العادة إلا لنبي، وكذَّ
الصالحين، وهذه طريقة أكثر المعتزلة، وغيرهم كأبي محمد بن حزم، وغيره«]]].ِ 

لو  العادة  أنَّ  يدّعون  أي  بـِالمُـعْـجِزَاتِ(  ْـتَـلطِْ 
َ

ت ـرُمَاتِ 
ْ
المَك نَّ 

َ
أ )بزَِعْـمِ 

انخرقتْ لغير نبيٍّ فلا يوجود ما يـميِّزُ النبيَّ عن غيره، لأن النبي عندهم لا يميزه 
إلا انخراق العادات له.

 »وقالت طائفة: بل كل هذا حق، وخرق العادة جائز مطلقاً، وكل ما خرق لنبي 
السحرة، والكهان،  بل ومن  الصالحين،  لغيره من  أن يخرق  العادات يجوز  من 

ولكن الفرق أن هذه تقترن بها دعوى النبوة، وهو التحدي«]]]. 

الآيات  أسباب  يقولون:  الذين  الملاحدة  »المتفلسفة  أيضاً  فيها  ضل  وممن 
القوى الفلكية، والقوى النفسانية، والطبيعية«]]]. 

القُوَى  هي  العادات  خرق  أسبابَ  »إنَّ  يقولون:  الفلاسفة  من  القسم  هذا  أي 
 الفلكيَّة، والقوى النفسانية، والقوى الطبيعية«، فأنكروا أن هذا الخرق من الله
كرامة للأولياء. فأثبتوا وجودَ خرق العادة ولكن ادعوا أنه بسبب القُوَى الفلكية 
وما أشبهها. فقولهم في النهاية يؤدي إلى إنكار للكرامة بتعريفها الذي عليه أهل 

السنة والجماعة.

  النبوات )ص: 5(، وانظر )ص: 405(، مجموع الفتاوى )90/13(. [[[
  المصدر السابق )ص: 6(، وانظر )ص:315(. [[[

  المصدر السابق )400/6(، وانظر الصفدية )676/1 – 182( والنبوات )ص:315(. [[[



33

الفَــرْقُ بَيَْ مُعْجِــزٍ وَبَيْنَهَا
َ
هَــا22- ف

َّ
ل وَإظِْهَــارٌ  ةٍ 

َ
رسَِــال دَعْــوَى 

مقرونة  النبيِّ  معجزة  أنَّ  الأولياء؛  وكرامات  الأنبياء  معجزة  بين  الفرق  أي 
ة، فهو يقول: إنه نـبـيٌّ بخلاف الوليِّ فإنه لا يقول ذلك. بدعوى النبوَّ

فإنَّه  الوليُّ  وأما  بها،  الناسَ  ويَتحدون  المعجزات  يظهرون  الأنبياء  وكذلك 
يخشى على نفسه العجبَ والفتنةَ فلا يحرص على إظهار كرامته إلا في حالاتٍ 
قليلة لنصرة الدين في موضع معين رجى أنه إذا أظهرها كان ذلك سببًا في إسلامِ 

الناسِ وإيمانهم واستجابتهم لدعوته ونحو ذلك، أو أنها ظهرتْ من غير قصد.

بَْى
ُ
قِسْــمٌ ك

َ
غْرَى23- وَهَِ قسِْــمَانِ ف ــوَلُِّ الصُّ

ْ
 ال

َ
وجَِنْسُ مَــا يؤُْت

والمعجزات قسمان: كبرى وصغرى. فالمعجزات الكبرى خاصة بالأنبياء لا 
يقع مثلها للأولياء، أما المعجزات الصغرى فيقع مثلها للأولياء وتسمى في حقهم 

كرامة 

َ
ل  الــوَلُِّ يؤُْتـَـهُ  إنِْ  هَــا 

ُ
ل وَّ

َ
أ يشَْــتبَهَِا فِ القَدْرِ وَالوَصْفِ اعْقِلا24- 

أي إنَّ القسم الأول الذي هو المعجزات الكُبْرَى؛ إن أُعْطي الوليُّ ما يشابهه 
أدنـى وصفًا  تكون  بل  والوصف،  القدر  الأنبياء في  لمعجزات  مماثلا  يكون  فلا 
في  إلا  للأنبياء،  الصغرى  المعجزات  تماثل  أن  يمكن  الأولياء  فكرامات  وقدرًا. 
حالات قليلة تحصل كرامات للأولياء من جنس المعجزات الكبرى التي لأنبياء 

ولكنها لا تماثلها في القدر والوصف.

الفرق 

بين 

المعجزات 

قسمان
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قال شيخ الإسلام : )ومما ينبغي التنبه له الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات 
الأولياء )فإن آيات الأنبياء عليهم السلام -التي دلت على نبوتهم- هي أعلى مما 

يشتركون فيه هم، وأتباعهم(]]]. 

وْلَِا
َ ْ
ــيِ للِ

َّ
رَامَــةُ ال

َ
نبْيَِــا25- ثُــمَّ الك

َ ْ
للِ مُعْجِــزَةً  هَــا  فَعُدَّ

ْهِمُ  إلَِ
ْ
وا

ُ
رْسِــل

ُ
ِيــنَ أ

َّ
عْــيِ ال

َ
26- أ

ْ
رِمُــوا

ْ
ك

ُ
أ نبْيَِــاءِ 

َ
الأ بَــاعِ  باِتِّ

َ
ف

  أي  الكرامة التي تحصل للأولياء هي معجزة لنبَيِهِم الذي أُرسِلَ إليهم، فالله 
إنما أكرم هؤلاء الأولياء من أجل اتباعهم لنبيهم.

 ،[[[) قال شيخ الإسلام: وهذه الكرامات )إنما حصلت ببركة اتباع رسوله
آيات  فإن)من  اتبعوه،  الذي  الرسول  صدق  على  الدالة  الآيات  جملة  من  فهي 
الأنبياء ما يظهر مثله على أتباعهم، ويكون ما يظهر على أتباعهم من آياتهم، فإن 
ذلك مختص بمن يشهد بنبوتهم، فهو مستلزم له، لا تكون تلك الآيات إلا لمن 

أخبر بنبوتهم(.

وقد ذكر أهل العلم: أنَّ كلَّ معجزة أعطاها الله لنبيٍّ من الأنبياء فقد أعطى الله 
فيكون  تهِِ،  أمَّ من  للأولياء  كرامة  وإما  مباشرة  له  إما  منها،  أعظم    نبيَّه محمدًا 

. ذلك من ضِمنِ معجزاته

فمثلا؛ً كان معجزات موسى  أن ضربَ الحجر بعصاه فانبجستْ منه عُيُونُ 

  المصدر السابق. [[[
  مجموع الفتاوى )275/11(.    [[[

كرامات 

الأولياء 
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الماء، ونبيُّناَ  كان الماء يتفجر من بين أصابعه فيشرب منه الجيش كله، وهذا 
أعظم لأن خروج الماء من الحجر، قد يحصل في العادة لأنَّ العينَ في الأصلِ إنما 
 هي أحجار في الأرض تتفجر ويخرج منها الماء، لكن كونها معجزة لموسى
هو من جهة أنها كانت حجرًا معيناً وفي أيِّ وقتٍ يضربه تخرج عيونٌ بعددٍ معيَّنٍ، 
فهي معجزة عظيمة ، ولكن خروج الماء من الأصابع لنبينا محمد  كان أكبر 
وأعظم من خروجه من الحجر لموسى ، وهكذا لو تتبعتَ معجزات الأنبياء 

ستجد أن كلَّ معجزة لنبيٍّ فعند نبيِّنا محمدٍ معجزة أكبر منها من نفس النوع.

  فستجد مثيلتها قد حصلتْ كرامة لوليٍّ من  لنبينا محمد  وإن لم تحصل 
مسلم  أبي  مع  حصل  ذلك  فإنَّ   إبراهيم على  وسلامًا  بردًا  النار  ككون  تهِ،  أمَّ

.الخولاني

فعبروه  لهم  انفلق  البحر  أنّ  وقومه    موسى  معجزات  من  كان  وكذلك 
 وجيشه،  الحضرمي  ابن  للعلاء  مثيله كرامة  ، وقد حصل  الماء  ومشوا على 
وكذا معجزة عيسى  في إحياء الموتى، قد حصل مثيلها كرامة لبعض الصحابة 

والتابعين كما سيأتي. 

ــدْ دَلَّ كتَِــابِ رَبِّنَا
َ
نَا27- هَــذَا وَق

َ
بْل

َ
ــوْعِ الَخــرْقِ فيِْمَــنْ ق

ُ
عََ وَق

هْفِ
َ
هْلِ الك

َ
صِنْــف28ِ- مِنْ ذَاكَ؛ طُوْلُ نوَْمِ أ بـِـكُلِّ  مَرْيـَـمٍ  وَرِزْقُ 

أي أنَّ القرآن الكريم قد دل على حصول الكرامات للأولياء والصالحين، ومن 
ةُ أهلِ الكهفِ( فقد رَقَدُواْ في الكهف ثلاث مائة وتسِعَ سنين كما قال  ذلك )قصَّ كرامات 

الأولياء 



36

وكانوا   ]25 ]الكهف:  ثم  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ثنڭ  تعالى: 
يقلَّبونَ على اليمين وعلى الشمال.

زْقِ، فقد كان يدخل عليها  ومريم بنت عمران  مُنحَِتْ كرامة من جنسِ الرِّ
زكريا  الـمحراب فيجد عندها فاكهة الصيفِ في أيامِ الشتاءِ وفاكهة الشتاء في 

ثنئي بج   فيسألها زكريا الفاكهة،  أحدٌ بهذه  لها  يأتِ  لم  أنه  مع  الصيف  أيام 
بح بخ ثم ]آل عمران: 37[؟ فتجيبُهُ : ثنبى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح 
ثم ]آل عمران: 37[، ومريم ليستْ نبيَّة على القول الذي عليه عامةِ أهل العلم أَنَّ الأنبياء 

رجال فقط ولا نبوةَ في النساء .

رَبُّنَــا الكَيِْــمِ  مِّ 
َ
أ  

َ
إلِ وْحَ 

َ
أ آمِنَــا29-  الرَّسُــولُ  ـهُ  نّـَ

َ
بأِ شْــفًا؛ 

َ
ك

بني  امرأة صالحة من  الذي هو موسى، وهي  الكليمِ  أم  إلى  الُله  ألْهَـمَ  أي 
إسرائيل أكرمها بهذه الكرامة.

)كشفا( وهذا نوع من أنواع الكرامة تكون  من جنس العلم.

قوله  في  وذلك  رسولًا،  وسيكون  آمـِناً  سيكون  أنَّه  يعني  آمنا(  الرسول  )بأنه 
تعالى: ثن ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ثم ]القصص: 7[ .

ــارِ
َ
ث

ْ
وَال ــنَّةِ  السُّ فِ  ــذَاكَ 

َ
ك خْبَار30ِ- 

َ
أ مِــنْ  المَــرْويَِّ  طْيَــبَ 

َ
أ مَــا 

صْعَتـِـهِ
َ
ق فِ  دِيــقِ  للِصِّ بـُـوْركَِ  زْقُ مَــعْ خُبَيْــبَ فِ حَبْسَــته31ِِ-  وَالــرِّ

 انتقلت الأبيات بعد ذلك إلى التعريف ببعض الكراماتِ التي ورد ذكرها في 
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نَّةِ والآثارِ وقعَتْ للصحابة والتابعين ومَن بعدهم. السُّ

فمنها قصة أبي بكر الصديق  التي في الصحيحين؛ لما ذهبَ بثلاثةِ أضيافٍ 
رَبَا من أسفلهِا أكثرُ منها، فشبعِ الضيوف  بيته، وجعل لا يأكل لقمة إلا  معه إلى 
وصار الطعام في القصعة بعد أن أكلوا أكثرَ مما كا قبل أن يأكلوا ، فنظر إليها أبو 
أقوامٌ  إليه  أكثرُ مما كانتْ، فرفعَها إلى رسول الله وجاء  فإذا هي  بكر وامرأته 

كثيرون فأكلوا منها وشبعوا.

وَأَنَّ  فُقَرَاءَ،  أُنَاسًا  كَانُوا  ةِ  فَّ الصُّ أَصْحَابَ  )أَنَّ  بَكْرٍ:  أَبيِ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ 
فَخَامسٌِ،  أَرْبَعٌ  وَإنِْ  بثَِالثٍِ،  فَلْيَذْهَبْ  اثْنيَْنِ  طَعَامُ  عِندَْهُ  كَانَ  مَنْ  قَالَ : »    النَّبيَِّ 
أَوْ سَادِسٌ« . وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بثَِلَثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّبيُِّ  بعَِشَرَةٍ. قَالَ : فَهُوَ أَنَا وَأَبيِ 
أَبَا بَكْرٍ  بَيْننَاَ وَبَيْنَ بَيْتِ أَبيِ بَكْرٍ. وَإنَِّ  ي - فَلَ أَدْرِي قَالَ : وَامْرَأَتيِ - وَخَادِمٌ  وَأُمِّ
ى  تَعَشَّ فَلَبثَِ حَتَّى  رَجَعَ  ثُمَّ  الْعِشَاءُ،  يَتِ  لَبثَِ حَيْثُ صُلِّ ثُمَّ   ، النَّبيِِّ  عِندَْ  ى  تَعَشَّ
يْلِ مَا شَاءَ الُلَّه، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : وَمَا حَبَسَكَ عَنْ  النَّبيُِّ ، فَجَاءَ بَعْدَمَا مَضَى منَِ اللَّ
يْتيِهِمْ ؟ قَالَتْ : أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ،  أَضْيَافكَِ ؟ - أَوْ قَالَتْ : ضَيْفِكَ ؟ - قَالَ : أَوَمَا عَشَّ
، وَقَالَ:  عَ وَسَبَّ قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا. قَالَ : فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ : يَا غُنثَْرُ . فَجَدَّ
كُلُوا لَ هَنيِئًا، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا، وَايْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ منِْ لُقْمَةٍ إلَِّ رَبَا منِْ 
ا كَانَتْ قَبْلَ ذَلكَِ، فَنظََرَ  أَسْفَلهَِا أَكْثَرُ منِهَْا. قَالَ يَعْنيِ : حَتَّى شَبعُِوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ ممَِّ
إلَِيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإذَِا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ منِهَْا، فَقَالَ لِمْرَأَتهِِ : يَا أُخْتَ بَنيِ فرَِاسٍ، مَا 
اتٍ. فَأَكَلَ منِهَْا  ةِ عَيْنيِ، لَهِيَ الْنَ أَكْثَرُ منِهَْا قَبْلَ ذَلكَِ بثَِلَثِ مَرَّ هَذَا ؟ قَالَتْ : لَ وَقُرَّ
يْطَانِ - يَعْنيِ يَمِينهَُ - ثُمَّ أَكَلَ منِهَْا لُقْمَةً، ثُمَّ  أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ : إنَِّمَا كَانَ ذَلكَِ منَِ الشَّ
حَمَلَهَا إلَِى النَّبيِِّ  فَأَصْبَحَتْ عِندَْهُ، وَكَانَ بَيْننَاَ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الْجََلُ، 

كرامة 

الصديق 

مع 
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قَناَ اثْناَ عَشَرَ رَجُلً، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ منِهُْمْ أُنَاسٌ الُلَّه أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا  فَفَرَّ
منِهَْا أَجْمَعُونَ(، أَوْ كَمَا قَالَ]]].

ومنها قصة خُـبَيْـبُ بنُ عَدِيٍّ  وهو صحابي كريم، كان أسيرًا عند المشركينَ 
دارٍ  في  حبسوهُ  فقد  واحدةٌ،  عِنبََةٌ  بمكة  وليس  يَأكلُه  بـِعِـنبٍَ  يُؤْتَـى  فكان  بـِمَكةَ، 
وكلَّما دخلوا عليه وجدوا عنه عِنبًَا يَأكُلُ منه وليس في مكةَ عِـنبٌَ في ذلك الوقتِ. 

لِ بـْـنِ مَالـِـكِ بـِـرَّ
ُ
سَــمٌ أ

َ
هَالـِـك32ِ-  وَق غَــرُْ  ــمِّ  باِلسُّ وخََــالٌِ 

المقصود هنا هو  البَـرَاءُ بنُ مَالـِكِ ، وهو صحابيٌّ كريـمٌ، كان إذا أقسمَ على 
اللهِ تعالى أَبَرَّ الُله قَـسَمَـه.

»يا  قالواْ:  الجهاد  المسلمين في  الـحَرْبُ على  ت  اشتَدَّ إذا  أَنَّـهُ كان  وَرَدَ  ـا  ومِمَّ
أَكْـتافَهم«،  مَنحَْتَنا  لَـما  عليكَ  أقسَمتُ   ، ربِّ »يا  فيقول:  ربِّكَ«،  على  أقـسِمْ  بَرَاءُ 
، أقسَمتُ عليكَ لما مَنحَْتَنا أَكْـتافَهم  ا كان يوم تُسْتَرَ قال: » يا ربِّ . فلمَّ فيُهْـزَمُ العدوُّ

وجعلتني أولَّ شهيدٍ«، فمُنحُِوا أكتافهم وقُـتـِلَ البَرَاء شهيدًا]]].

 فقد وقعتْ له كرامة أخرجها أيضا أحمد بن  ومنها قصة خالد بن الوليدِ 
معرفة  في  والأصفهاني  الكبير،  المعجم  في  والطبراني  الصحابة،  فضائل  في  حنبل 
وابن  الأولياء،  كرامات  في  واللالكائي  المصنف،  في  شيبة  أبي  وابن  الصحابة، 
العلم،  أهل  من  واحد  غير  ذكرها  كما  طرق،  عدة  من  دمشق  تاريخ  في  عساكر 

 أخرجه البخاري في »صحيحه« )1 / 124( برقم: )602( ) كتاب مواقيت الصلاة ، باب السمر مع  [[[
الضيف والأهل ( .

 أخرجه الضياء المقدسي في »الأحاديث المختارة« )7 / 217( برقم: )2659( . [[[
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ومنهم الذهبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهما، وذكر محقق كتاب الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن سندها حسن لغيره.

 : وتفاصيل هذه القصة كما ما وردت في تاريخ دمشق للإمام ابن عساكر قال 
-اسمُ  الـجُرْعَة  على  عَسْكَرُه  ضَربَ  اليمامة  من  الوليد  بن  خالد  انصرف  )لما 
الأبيضِ،  القصرِ  في  الحيرة  أهل  منه  وتحصن  والنهر،  الحيرة  بين  التي  موضعٍ- 
وقصر ابن بُقَيْـلَـة، فجعلوا يرمونَه بالحجارةِ حتى نفذَتْ، ثم رمَوهُ بالـخَـزف من 

آنيتهم، فقال ضرارٌ بن الأزَْورِ: »ما لهم مَكيدَة أعظم مما ترى«.

فبعث إليهم؛ »ابْـعـَثُـوا إلي رجلً من عقلائكم أُسائلُِه، ويخبرني عنكم، فبعثُوا 
انـِي- وهو يومئذ ابن  إليه عبد المسيحِ بن عمروِ بنِ قيسِ بن حيانِ بن بُقَـيـلَة الغَسَّ

بُه في يَـدِه. خمسينَ وثلاثمائة سنة-، فأقبل يمشي إلى خالد ومعه سمٌّ يُـقَـلِّ

«، قالَ: »وما تَصَنعَُ به؟«، قال:   فقال له خالدٌ: »ما هذا معك؟« قال: »هذا السمُّ
نـِي وأهلَ بلدِي حمدتُّ الَله، وإن كانتِ الأخرَى  »أتَيْتُكَ فإن رأيتُ عندكَ ما يَسُرَّ
لم أكن أولَّ مَن ساقَ إليهم ضَيْمًا وبلاءً، فآكلُه وأسـتَرِيحَ، وإنِّما بقيَ من عُمرِي 

يَسِيرٌ«.

 فقال له خالدٌ: »هاتـِهِ«، فوضعَه في يدِ خالدٍ، فقال: »بسم الله وبالله، ربِّ الأرضِ 
ـتْهُ غَشْيَةٌ، فضربَ بذِقْنـِهِ  وربِّ السماءِ، الذي لا يَضَرُّ معَ اسْمِهِ دَاءٌ«، ثم أكلَه، فتَجَلَّ

على صَدْرِه، ثم عَـرِقَ وأفَـاقَ.

 فرجعَ ابن ُبُقَـيـلَةَ إلى قومه فقال: »جئتُ منِ عندِ شيطانٍ، أكلَ سُمَّ سَاعَةٍ فلم 
يَـضُـرْهُ، أخرجُوهُم عَنكُْم« فصالَـحوهم على مائةِ ألفٍ.«]]].

 تاريخ دمشق )37/ 365(. [[[
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» ـمَّ واياتِ زيادةُ أنَّـهم قالواْ لخالدٍ: »لَ نُسْلمُِ حتى تَشْرَبَ السُّ وفي بعض الرِّ

صحة  على  دلالة  بالآيات  يأتي  من  السلف  من  تيمية:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
الإسلام وصدق الرسول  ، كما ذكر أن خالد بن الوليد شرب السم لما طلب 

منه آية، ولم يضره.

وقال أيضا: وخالد بن الوليد حاصر حصناً منيعًا، فقالوا: لا نسلم حتى تشرب 
السم، فشربه فلم يضره]]].

ثقة  كان  للسم  الوليد  بن  خالد  فشرب  القصة  تلك  صحت  فإن  هذا،  وعلى 
إيمان  وتقوية  الكفار،  وإرهاب  الله،  دين  نصرة  بغرض  عليه؛  وتوكلً  بالله،  منه 
ذَلكَِ  فيِ  خَالدِ  عِندْ  كَانَ  هُ  لَعَلَّ أو    كراماته  من  يكون  أن  إما  وهذا  المسلمين، 

عَهْد - أي من رسول الله  - عَمل بهِِ. كما ذكر ابن حجر في الفتح.

ئكَِةْ
َ

المَل مِــنَ  عِمْرَانُ  صُوْفحَِ  ة33ْ- 
َ
الَحالكِ فِ  ضَــوْؤُهُ  بـِـرٍْ  ابـْـنِ  مَعَ 

المقصود هنا هو عِمْـرَانُ بنُ الـحُـصَـيْنِ  وهو صحابيٌّ كريمٌ كانتِ الـملائكةُ 
تُصافـِحُهُ، وتُسَلِّمُ عليه، وكان يَـسْمَعُ كلامَ الـمَلائكة.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد ثبت عن عمران بن حصين أنه كان يسمعُ 
كلامَ الملائكةِ.

الكبير  الطبراني بسنده في  الملائكة تسلم عليه، فقد روى  وقال غيره: وكانت 
عن قتادة قال: )إن الملائكة كانت تصافح عمران بن حصين حتى اكتوى(. 

 راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 281-276/11. [[[

كرامة 
عِمـْراَنُ 

بنُ 

كرامة 

سعيدُ بن 

زَيدِ



41

أي كان  مريضًا بمرض الـبَـوَاسِـيرِ فاستعمل الكَـيَّ لعلاجه فعلى ما ورد في 
هذه الرواية أنه انقطعت عنه مصافحة الملائكة عندما اكتوى ، ولكن هذه الرواية 

ضعّفها جماعة من المحدثين وقالوا فيها نكارة ، والله أعلم.

وأما ابن بشر فالمقصود به الصحابي الكريم عَـبَّـادُ بنُ بشِْـرٍ  وكان معه في 
نفس القصة الصحابي الكريم أُسَيْدُ بنُ حُضَيْـرٍ ، فإنهما خَرَجَا -معًا- من عند 
وْطِ- أي نورٌ خَفِيفٌ  رسولِ الله في ليلة مُظلمَِة، فأَضاءَ لهما نورٌ مثلَ طَرَفِ السَّ
ا افْتَـرَقَا افترقَ الضوءُ مَعَهُما، وصار لكل منهما نور ينير له  يرونَ به الطَّرِيقُ-، فلمَّ

طريقه . 

عَنْ أَنَسٍ ؛ )أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبيِِّ  فيِ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَإذَِا نُورٌ بَيْنَ 
قَ النُّورُ مَعَهُمَا(. قَا، فَتَفَرَّ أَيْدِيهِمَا حَتَّى تَفَرَّ

 وَقَالَ مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابتٍِ ، عَنْ أَنَسٍ : )إنَِّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُلً منَِ الْنَْصَارِ(.

ادٌ : أَخْبَرَنَا ثَابتٌِ ، عَنْ أَنَسٍ؛ )كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بشِْرٍ عِندَْ  وَقَالَ حَمَّ
 .[[[) ِِّالنَّبي

حْبِ الكِرَامْ جِيْبَتْ دَعْوَةُ الصَّ
ُ
مْ أ

َ
الهُمَام34ْ- وَك يْــثُ 

َّ
الل ذَلكَِ  سِــعِيْدِ سَــعْدٍ 

أي سعيد و سعد؛ من باب العطف مع حذف العاطف.

أي من الكرامات أيضا ؛ إجابة دعوات الصحابة ، ومنهم؛ سعيدُ بن زَيدِ بن 
. ٍوسعد بن أبي وَقَّاص ، ٍعمروِ بن نُفَيل

نْصَارِ. - بَابٌ : مَنقَْبَةُ أُسَيْدِ، وَعَبَّادِ 3805.  رواه البخاري كتَِابٌ : مَناَقبُِ الَْ [[[
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رين بالجنة، دعا  سعيدُ بن زَيدِ بن عمروِ بن نُفَيلٍ ، هو أحدُ العَشْرَةِ الـمُبَشَّ
عَـتْ عليه أنَّهُ أخذَ شَيئًا من أرضِهَا  ا ادَّ على امرأة تُـسَمّى )أَرْوَى بنتُ الـحَـكَمِ( لَمَّ
إلَِى  فَخَاصَمَتْهُ  وأرضها-،  أرضه  بين  التي  الحدود  غيَّر  أي  الأرض-  منار  وغيَّرَ 
ذِي سَمِعْتُ  الَّ بَعْدَ  شَيْئًا  أَرْضِهَا  كُنتُْ آخُذُ منِْ  أَنَا   : فَقَالَ سَعِيدٌ  الْحَكَمِ  بْنِ  مَرْوَانَ 
 ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ  . قَالَ : وَمَا سَمِعْتَ منِْ رَسُولِ اللَّهِ  منِْ رَسُولِ اللَّهِ 
قَهُ إلَِى سَبْعِ أَرَضِينَ ». فَقَالَ لَهُ  اللَّهِ  يَقُولُ : » مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْرَْضِ ظُلْمًا طُوِّ
مَرْوَانُ : لَ أَسْأَلُكَ بَيِّنةًَ بَعْدَ هَذَا، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إنِْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا 
فيِ أَرْضِهَا. قَالَ : فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا، ثُمَّ بَيْناَ هِيَ تَمْشِي فيِ أَرْضِهَا إذِْ 

وَقَعَتْ فيِ حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ(]]]. 

وكان  بالجنة،  رين  الـمُبَشَّ العَشْرَةِ  أحدُ  أيضًا  وهو    اصٍ  وَقَّ أبي  بن  وسعد 
عوَةِ، فما دعا قَطْ إلّ استجيبَ له، ومنِ ذلك دعوتُه على رجلٍ ادعى  مستجابُ الدَّ
 ، ِعليه- لما كان أميرًا على الكوفةَ-، واشتكاهُ إلى أمير المؤمنينَ عمرَ بن الخطاب 
ةِ، وَلَ يَعْدِلُ فيِ الْقَضِيَّةِ«،  وِيَّ ةِ ، وَلَ يَقْسِمُ باِلسَّ رِيَّ وقال: »فَإنَِّ سَعْدًا كَانَ لَ يَسِيرُ باِلسَّ
وافترى عليه أشياءَ، حتى أنَّه ادعى أنَّ سعدًا لا يحسنُ الصلاةَ، فقال سعد  لما 
رسول  اني  وَفَدَّ  ، اللهِ  رسولِ  معَ  سَبْعَةٍ  سابعُ  رأَيْتُنيِ  »لقد  الدعوى؛  هذه  بلغتْه 
رُونَنيِ على   بـِأبويهِ- قال: ارمِ سعدٌ، فدِاكَ أبي وأمي(- ثُمَّ هؤلاء بنو أسدٍ يُـعَزِّ
كَانَ  إنِْ  »اللَّهُمَّ  ، وقال:  ديني  يقدحون في إسلامي ويتهمونني في  الإسلام؟« أي 

ضْهُ باِلْفِتَنِ«. عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَأَطلِْ عُمْرَهُ، وَأَطلِْ فَقْرَهُ، وَعَرِّ

فطالَ عُمْرُ الرجلِ حتى تَهَدلَ حَاجِبَاه على عَينيَْـهِ منِ الكبَِرِ، وافْتَـقَرَ حتى كان 

رْضِ وَغَيْرِهَا 1610 لْمِ وَغَصْبِ الَْ  أخرجه صحيح مسلم - كتَِابٌ : الْمُسَاقَاةُ - بَابٌ : تَحْرِيمُ الظُّ [[[
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يسألُ الناسَ، وكان يَمْشِي خلفَ الجَواري في سِكَكِ البَلدِ، فإذا سُئلَِ قالَ: » شَيْخٌ 
كَبيِرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنيِ دَعْوَةُ سَعْدٍ«]]].

  ذلك الليث الهمام( هذا حَشْوٌ لتكملَةِ البيتِ، يصف سعد بن أبي وقاص(
بأنه كان فارسًا كالأسدِ الـمِقْدَامِ.

سَــدُ
َ
الأ وَرَاهُ  يَمْــيِ  سَــفِيْنَةٌ   -35

ْ
اسْــتنََدُوا

َ
دَعَ عُمَــرْ؛ يـَـا سَــارِيَةْ ف

سَـفِينَةُ  صحابي كريم، وكان مولَى رسولِ اللهِ، كان يمشي مرة في الطريق 
فخرج عليه أسدٌ، فكلمه وأخبرَ الأسدَ بأنَّهُ رسولُ رسولِ الله فطَأطَأَ الأسدُ رَأْسَهُ 

وظَلَّ يَمْشِي معه ويحرصه في الطريق حتى أوصله إلى مقصده.

ى  ـرَ عليهم رجُلاً يُسَمَّ وعمر بن الخطابِ  أرسلَ جيشًا إلى بلاد فارسَ، وأمَّ
)سَـارِيَة(، فبينما عمرُ يخطبُ على الـمنبَرِ في المدينة جعلَ يصيحُ على المنبرِ؛ »يَا 
سَارِيَـةُ الـجَـبَلَ يَا سَارِيَـةُ الـجَـبَلَ يَا سَارِيَـةُ الـجَـبَلَ« –أي : الزمِ الجبلَ-، فقدمَ بعد 
ا فهزمونا،  لقينا عدُوًّ الـمؤمنين،  أمير  »يَا  فقال:  الجيشِ فسأله عمرُ،  ذلك رسول 
بالجبلِ  فأسْندَْنا ظهورنا  الـجَـبَلَ،  سَارِيَـةُ  يَا  الـجَـبَلَ  سَارِيَـةُ  يَا  يقولُ؛  بصائحٍ  فإذا 

فهزمهم الُله«.

برقم: )770( ومسلم في   )153  / 1( ، برقم: )755(   )151 البخاري في »صحيحه« )1 /   أخرجه  [[[
»صحيحه« )2 / 38( برقم: )453(.
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ْرِقُ  تُ
َ

ــوَبٍل 
ُ
ـارُلِ بنِْ ث يُغْرِق36ُ- وَالنّـَ  

َ
مِل  َــرَْ

ْ
ال وَالَبحْرُلِ بنِْ 

 عبد الله بن ثُوَبٍ وهو أبو مسلم الخَوْلَنيِ ، وهو تابعي جليل.

ة فقال له : أتشهد أني رسول الله . قال:  عَى الـنـُبُـوَّ طلبه الأسَْودُ العَـنـْسِي لما ادَّ
فيها،  فأُلقِيَ  بنارٍ  فأمرَ  نعم.  قال:  ؟  الله  أن محمدا رسول  أتشهد  قال:  أسمع.  ما 
فوجدُوه قائمًا يصلي فيها وقد صارت عليه بردًا وسلامًا، وقدم المدينة بعدَ موتِ 
النبي فأَجلسَه عمرُ بينهَ وبينَ أبي بكرٍ الصديق ، وقال: »الحمد لله الذي لم 

يمتني حتى أرى من أمة محمد من فُعِلَ به كما فُعِلَ بإبراهيمَ خليلِ الله«.

والعلاءُ بن الحَضْرَمِـّيُ ، صحابي كريم، كان مستجابُ الدعوة، وكان عاملَ 
يا  يا عليُّ  يا حليمُ،  البحرينِ، وكان يقولُ في دعائهِِ: »يا عليمُ  رسول الله على 

عظيمُ« فيُستجابُ له. 

ودعا الَله بأن يسقوا ويتوضؤوا لما عدموا الماءَ فأجيب ونزلَ عليهم الماءُ.

ا ذهبوا إلى  ودعا الَله لما اعترضهم البحرُ ولم يقدرُوا على الـمرورِ بـِخُيُولهم لَمَّ
الـغَزْوِ إلى بلادِ الفارِسَ، فدعا الله تعالى وقال: »سِـيرُوا باللهِ«، وعبرَ الجيشُ حتى 
خيولهم.  سروجُ  ابـتلَّتْ  ما  الماءِ  على  كلُّهم  فمروا  الأخرى،  الـجِهَةِ  إلى  وصل 
وكان معه أبو هريرة  جُـنـْدِيًّا في ذلكَ الجيشِ وهو حكى القصة، ودعا الَله أن لا 

يروا جسدَه إذا مات فلم يجدوه في اللحد.

وجرى مثل هذه القصة لأبي مسلم الخـولاني- الذي ألقي في النار- فإنه أيضا 
ها- أي  مشى هو ومن معه من العسكرِ على دِجْلَةَ وهي تَـرْميِ بالخَشَبِ منِ مَـدِّ
ا-، فأمَرَ مَن معه من الجيش أن يعبروا النهرَ مَشْيًا فوقَ الماءِ،   كانَ الماءُ مرتفعًا جِدًّ

كرامة 

أبي 

مسلم 
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 - الَله-  أدعوَ  حتى  شيئًا  متاعِكم  من  تَفْـقِـدُونَ  فقال:  أصحابه  إلى  التفتَ  ثم 
بَعْـنـِي فَـتَـبعَِه، فوجدها قد  فيه؟ فقال بعضهم: فقدتُ مخِْلاة- أي كـِيْسًا-، فقال: اتَّ

تعلقتْ بشيءٍ، فأخذها.

 ووضعتْ له جارية السم في طعامه فلم يضره.

ــدْ زِيْدَتِ
َ
حَيَّــت37ِ - دَرَاهِــمٌ لعَِامِــرٍ ق ــدْ 

َ
ق ــةٍ 

َ
لصِِل ــرَسٌ 

َ
وَف

 وهو تابعي جليل، وكان يأخذُ  بنِ عبدِ قيسٍ  عامر المقصود هنا هو عامِرُ 
في  الثوب  في  النقود  حفظ  موضع  هو  الكم  وكان   - هِ  كُـمِّ في  دَرْهَـمٍ  أَلْفَيْ  عطاءَه 
زمنهم - وما يلقاهُ سائلٌ في طريقِهِ إلا أعطاهُ بغيرِ عددٍ، ثم يجيءُ إلى بيتهِ فلا يتغيرُ 

عددُها ولا وَزْنُـهَا.

ومر بقافلةٍ قد حبسَهمُ الأسدُ، فجاءَ حتَّى مسَّ بثيابهِِ الأسد ثم وضَعَ رجلَه على 
أن أخافَ شيئًا  أَسْتَحْييِ  الرحمنِ، وإني  أنتَ كلبٌ من كلابِ  »إنما  عُنـِقِـه وقال: 

همُ الأسَـدُ. غيره«، ومرتِ القافلةُ ولم يضُرَّ

ودعا الَله تعالى أن يهون عليه الطهور في الشتاء فكان يؤتى بالماء له بخار ودعا 
ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه.

ـدْ حَيَّتِ( حيت أي حييت أي صارت حية بعد أن ماتت ، 
َ
ق ةٍ 

َ
لصِِـل رَسٌ 

َ
)وَف

والمقصود بصلة هو صِـلَةُ بنُ أَشْيَـم  وهو من التابعين، وحصلتْ له كراماتٌ 
عديدةٌ، وماتَ فرسُه وهو في الغزو،  فقال: »اللهمَّ لا تجعلْ لـِمخلوقٍ عليَّ مِـنَّةً«، 
ودعا الَله  فأَحْيَا له فرسَه، فجاهد عليه حتى انتهتِ الـمعركة ورجع وهو يركبها، 

كرامة 

عامرُِ 

بنِ 

كرامة 

صِـلةَُ بنُ 

َـم أَشْي
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فأخذ سرجَه  عارِيَةٌ«،  فإنه  الفرسِ  خُـذْ سرجَ   ، بُنيََّ »يا  قال:  بيـته  إلى  ا وصلَ  فلمَّ
فَماتَ الفرسُ.

 واستطعمه، فوقعت خلفه دوخلة رطب في  وجاع مرة بالأهواز فدعا الله   
ثوب حرير فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانًا.  

وجاء الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل، فلما سلم قال له: »اطلب الرزق من 
غير هذا الموضع« فولى الأسد وله زئير.

سَــقَاهَا ــيِ 
َّ
ال يْمَــنَ 

َ
أ مُّ 

ُ
وأَ ــوٍ بـِـهِ رِوَاهَا38- 

ْ
ذُو العَــرْشِ مِــنْ دَل

 أُمُّ أَيْمنَ هي بَرَكَـةُ الحَـبَشِـيَّةِ  وهي صحابية كريمة، وهي حَاضِـنةَُ الرسولِ 
، كانت مهاجرةً وليسَ معها زادٌ ولا ماءٌ، فكادَتْ تَمُوتُ من العطشِ والـجُوعِ، 
رَأسَها  فرَفَعَتْ  ا على رأسها،  حِسًّ سَـمِعَت  الفِطْرِ وكانتْ صائمةً  كانَ وقتُ  فلما 
فإذا دَلْـوٌ مُـعَـلَقٌ فوق رأسِها، فشَرِبَت منهُ حتى رَوِيَت، وما عَطَشَت بَقِـيَّـةَ عُمُرهِا.

يِّ وهو ذهابُ العَطَشِ. وَى بمعنى الرِّ )رِوَاهَا( الرِّ

رَمَا
ْ
ك

َ
أ دْ 

َ
ِي ق

َّ
ال الَحمْــدُ للهِ 

َ
نْعَمَــا39- ف

َ
وأَ وْلَِــا 

َ ْ
ال رُمَــاتِ 

ْ
باِلمَك

عليهم  وأنعمَ  بالكراماتِ،  أي  رُمَاتِ( 
ْ
)بـِالـمَك الأولياء  أكرم  لله  الحمد  أي 

بذلك.

كرامة 

أُمُّ أَيمْنَ
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فيِْهَا اسْــتَفَاضَ  ــاَئُِّ 
َ
ل

َّ
وَالل يرَْوِيْهَــا40-  رَامَــةٍ 

َ
ك بمِِئَــيَْ 

ـبَرِي ، وهو منِ  ، هِـبَةُ الُله بنِ الحَسَنِ بنِ مَـنصُْورِ الطَّ لَكَائيُِّ أي والإمام اللَّ
في  مطبوع  وَالـجَمَاعَةِ(  ةِ  ـنّـَ السُّ أَهْـلِ  اعْتقَِادِ  )أُصُولُ  اسـمُهُ  كتابٌ  له  ةِ،  نّـَ السُّ أئمةِ 
سِتِّ مجلدات والمجلدُ الخامسُ كلُّه في كرامات الأولياء، روى فيه بسندِه أكثرَ 
منِ مئَتَي كرامةٍ من كراماتِ الصحابةِ والتابعينَ، منها ما ذكرناه سابقًا وهو ممَِن 

يروي مسائلَ الاعتقاد بسنده.

مَةْ
َ

ــا السَّ ـَـا 
َ

ل الَله  لُ 
َ
وَنسَْــأ وَالاسِْــتقَِامَة41ْ-  نْيَــا  وَالدُّ يـْـنِ  الدِّ فِ 

هذا البيتُ هو البيت الأخير وهو الحادي والأربعون، ختمت فيه هذا المتن، 
بدعاء الله تعالى أن يرزقنا السلامة في الدين والدنيا وأن يجعلني وجميع من يقرأ 
هذا المتن أو شرحه من أهل الاستقامة على الصراط المستقيم ، والحمد لله الذي 

بنعمته تتم الصالحات .
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